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معتدمة 

إن الفكرة من وراء نشر هذه الأمداق الديلوماسية المتتئرة هى إلفاء 
الضوء على يعض مراحل العمل الديلوماسى الث قطمتها خلال خدمتي ف 
مواقع متفرقة عل امتداد اكثر من ثلاثين عام 

وقد اقضدت أن اجمع فيها عددا من الفارقات والؤائف الت صاد قت 
خلال مذه الرحلة إلى جوار الاتطباعاك والتعطيقات السياسية عن بعضى البلا 
التى عملت نيها بحيث تجشع اق التهابة بين الجد والطرائة 

فهي ليست مذكرات سياسية تقليدية على نحو ما يكتيه يعض السفراء 
وكبار السياسيين .عن مشاكل السياسة والجكم وإتما فى أوراق ذات مذاق 
27 

ولعلها بهذه الصررة تكون مقرومة من الفرد العادى ٠‏ ومن ربا البي. 
بحي يجدون فيها سباحة بخفيفة حول العالم 

اما عن الديلوماسس اللحترف" - ليا كان امد الا يتمى إليه نمت 
أله سيجد ل هذه الأوراق حصيلة تجربة وخبرة زميل له قد تفيده ؛ وقد يجد 
انفسه فل مراقف ممائة - وقد يتفق مع الانكار الثى لرردها الكاتب رق تكون ل 
أواء مغايرة ٠‏ ولكن ل جميع الاحوال ريما يجد فيها صفجات مشرقة وغبرة 
لانها لل واقع الامر تمكس ذاته وتصور اوضاعه - وما الدبلوماسيون ف 
مجمومهم إلا اسرة عالية كبيرة ذات شخصية ذائية مستقلة لهم كوادن 
متقاربة ومسميات وظيفية موحدة ومشاكل معيشية متجاتسة ؛ ولهم اسلويهم 
التميز لل التفكير الذى يجمع ابين شخصياتهم القومية وتوجهاتهم الدرلية 

اولم تعد الدبلوماسية - مهما تحسر البعض - مره حفلات واستقبالات 
واتحناءات وبروتوكول كما هى الصورة القديمة عنها ٠‏ ولم يعد الديلومان 
التموذجئ هومن يجيد رياضتى التنى والجولق ويتقن لعبة البووج فحسبي , 
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ابل لقه تغيرت اللفاهيم واصبحت المهنة تحتاج لدراسة اللفات ومتايعة يقظة. 
اللاحداث الدولية والوجود فى اماكن الخدمة الشاقة ومناطق الخطر والتعرض 
الحوادث الارهاب الدوق 

ومع ذلك مازال للديلوماسية بريقها ٠‏ وللعمل الدبلوماسى جاذبيته للى 
الثتقل والتعرف على مختلف الثقافات والحضازات - ومازّال البعض يتظر إلى 
ما يدور لل سرية .ق- القاعات الفلقة من القاءات "أو امقاوفتات او مسناع 
دبلوماسية على اتها امور غامضة تمس مصير البشرية : وقد يكون ذلك اليعض 
ميالفا ف تصوره , فى العلم امعاصر لدى التطور فى وسائل الاتتصبال والانتقال 
والتقدم التكنواوجى السريع إلى تطوير اسلوب العمل الديلوماني تطويرا. 
جذريا - وظهر الراى العام امل والعالمى كقوة مؤثرة فى إتخلز القرار السيانى 
لدى الدول والحكومات . وقد ساعد على ذلك ضخامة تاثير وساش الإملام 
فديرها فى تشكيل الراى العام ٠ ٠.‏ واضبحت” التضحافة ووسائل تقل الأخبار 
المسموعة والمرثبة من إذاعة تفز - تم الدبلوماسى بالعلومات يكل ما يدور 
وله ل العالم شانه فى ذلك شأن حكومت ذاتها - واصبحت السرية التى تل 
العمل الديلوماس . صسلية ,مرحلية. لايد .أن تعقبها.الواقف. اللنية. اللطنة. 
الكشرفة 

ولعل لل تك الابراق الديلوماسية ما يجد فيها القارى» ملدة اللتسلية. 
أن القامل ٠‏ ار إضافة لبعضى الرتوشى على صورة العمل الدبلومنى كما توتسم 
فل مخيلته ٠‏ واترك .له لى النهايةتكوين اتطباعه. عنها وتقييه. لها 

أو أن انز هنا بالمرنة. الضادقة الث ثنقيتها م كثي رأ الزغلاء 
والامندقاء:: ويصفة “خافن الدكت محر عتر أمداتي ‏ مديز اام مهد 
الدراسات الذبلوناسية بالريان ؛ رالتشجيخ الذى لقيت من شريكة ‏ خيائي 

كما اتقدم بالشكر والعرفان لمركز الاهرام. للترجمة والتشر الإصدار 
الكتاب بهذه الصورة الشرفة 

والله وى التوفيق 


شاطء ابوتلاة جمال بركات 


حفل القصر 


.كني أشفل منجمي السكرتير الثاللى السفارةالمصرية بلتين عند 
تلفي ل يونية 1187 بعوة لحضون حقق الشاى السنوى التقليدى الذى 
تفي اللكة فى ذلك الشهر الذى يحصادف عيد ميلادها وتدعو إليه رؤساء 
البعثات الديلوماسية المعئمدة فى بريطانيا وعدد محدود من ديلوماسيى كل 
إسلارة 

ولك معدت بتلك الذعوة سعادة غامرة واأخذت اقرا بطالة الدعوة بومعان 
افوجات أن الزى “الطلرب هوء بئلة الصباح ٠‏ “للا 00600 
أو البونجور - وطبعا تظرا الحداثة عهدى فل السلك الدبلوماس لم يكن لذئ لك 
اليدلة , كانت الوزارة تصرف لنا يذه رسمية موشاة بالقصب . نذهب إلى افخر 
الششزية الاجانب بالقامرة ونفصل البذلة بخطاب رسمي من اليزارة ٠‏ وكائيت. 
أشفال القصب عل السترة تزداد عل الصدر والأكعام حسب الدرجة 
الذبلوماسية ووفق رسرمات معددة مؤجودة لدى الترى - ولكن هذه البذلة 
الاتصلح وينيفى إرتداء البوتجور ( وقد الفيت بعد قيام ثيرة 1485 ) 

وسالنى, زملائى القدامى بالسقارة عدأ ساقعل ٠‏ قلت سافصل بذلة 
جديدة فى ٠‏ سافيل رر» لحضور الحقل ..وء سافيل بوء هو الشارع الذى 
يوجد فيه أفخم واغلى ترزية الإنجليز فى الحى الغربى الراقى ل لندن 

وسمع الحديث أحد أصدقائى من الزملاء الكبار . امش ف مكتيى 
.واس إلى أن تكاليف البذلة ستتجاوز 12 جنيها استرلينيا فى ذلك الوقت ٠‏ الى 
كبر من رانب الشهرى . وسوف تستخدم مرة واحدة فى السثة , وأيقى لخر 
الشهر يدون طعام . وقال أن هناك محلات متخصصة لتأجير مثل هذه املاس 
الرسمية لمختلف الناسيات كالاقواج وغيرها وتصحنى أن اجرب حظى 


لل 


وفعلا فى لمساء توجهت إلى احد المحلات ف + بيكر ستريت ٠‏ فاستقيلن 
الوظف بالمحل بيشاشة رقال < من أجل حفل الشاى . قاجيت بالإيجاي' 
فاخذنى إلى حيث اللايس والغرف الخقصصة للخلع والقيلس وامرايا على 
الجانبين - ففوجنت بوجود عد كبير من الزبائن يسيرون يسراويلهم ف 
الطرقات يجربون المقاسات ٠‏ وكاتما. السك ,الدبلومابى يأسره نقد جاء إل 
امحل . ويعضهم يبدو من سنه أنهم سقرآء أو على الاقل وزراء مفوضين 

وقد وجدت" البالةالناسية أمفاسئ بانتنيط+- اتيت زيالة العنق 
الرمادى زالقفاز الاصفر ؛ ولكن الشكلة صادفتتا ف القيعة العالية نه م8 
افإن مقاس ران صقير : ووجددنا من االتمذز الححصول عليه . وكان الحل الى 
اللوظف الذى_استقبلتى نوعنى ين من البداية : فقال : من واقع علمه وختبرقه 
أن القبعة ل تين لل داخل القسر . وإنما تحمل ف اليد عند الدخول وقترك. 
هى والقفاز ‏ المدخل , ولذا فيمكنتى أن اخذ قبعة وإن كانت أكير يمن مقاسس 
للبلا ٠‏ وأجملها ى يدى يدلا من البحث ل محلات القيعات المتخصصة وشراء. 
واحدة جديدة ثمنها. يتجاوز 78 جنيها. استرلينيا . وموما كان 

وقد اخذت البذلة كاماتة رخزجت على ان اعيدها فور انتهاء الحفل وقد 
كلفئى إيجارها "١‏ جني 

كان الحفل مقاما بالحديقة الخلفية لقصر بكنجهام ووقفث اللكة اليزابيت. 
الثائية فى الشرفة المطلة على الجديقة حيث عزفت الموسيقى السلام الوطنى .. 
اثم نزلت مرورا بالدبلوماسيين من كل صوب وحدب ٠‏ ومن كل لون وجنس .. 
ثم اتخذث مكانها ف مئسة تكسوها مظلة ررقف بجوارها. عميد السلك 
الدبلوماس فق بريطانيا وكان سفير المملكة العربية السعودية / وحولها ينقى 
السفراء تسلم علبهم وتتحدث معهم فردا قردا ويجوارها كبير الباوران ومدير 
المراسم الملكية 

وسالتى زملائى اق اليؤم التالى عن العفل فققت كان زائما ؛ وعن بذلة 
© سافيل رو ٠‏ قلت كاتك ممتازة. 
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فى مطار القاهرة 

إق ضيف 1586 استدعائي السقير مدير الإدارة السياسية يزلا 
اللخاوجية االسرية وايلفنى أن اثنين من زعماء المتطقة الشمالية فى إحدى دول 
قو افريقبا الكبرى سيتوقفان بمطار القاهرة فى طريق عودتهما من اداء. 
الحج ٠‏ واننى بوصفى رئيسا لقسم افريقيا بالإدارة سوف أنوب يعن 
ل استقبالهم والترحيب بهما فى امطار - وكنت بدرجة سكرتير ثان 
وتقصيت الخير للمزيد من المعلومات فطمت أن الخبر جاءنا من مصادر 
قاصة ورثى عدم إيقاد متدوب من المراسم لان ذلك البلد مازال تحت المماية. 
البريطانية ٠‏ وامهم هو إظهار ترحيب مصر بهما اثناء مزورهما بها رقم عدم 
إغطارنا رسميا يذلك 


0 توجهت فى سيارة إدارة المواسم إلى المطار فى المسساء فيل موعد وصبول 
الطائرة بوقت كاف ٠‏ وقايات المسئولين بإدارة الطار والامن يوجدت .عددا. 
كبيرا من الطلبة النبجريين الذين بدرسون بالازهر الشريف وجلسنا جميها لل 
اقاعة الاتتظار ‏ وكان اللطار صغيرا - قبل إنشاء مطار القامرة الذرل الال 2 
وقد تجمع ل ساحته الخارجية عدد كبير من الزوار فى انتطار ذويهم , رقد 
أأقاست الشرظة حواجز لكى لا يتدافع المستقبلون إلى ارض المطار 

وقبل موعد وصول الطائرة الخاصة امقلة للضيفين يقليل وصل مندوب 
من السفارة البريطانية لل السيارة الرولز رويس الخاصة بالسفير - تعرفت 
عليه فاتضح أنه سكرتير ثالك بالصفارة وقد ارفده السفير لاستقبال الضيفين 
اويمصاعبتهما الدار سكن السفير لحي استثتانهما الرحلتهنا 

جاسنا مندوب إدارة المطار مثبنا يهبوط الطائرة . فتوجهنا إلى الساحة. 
الخارجبة حتى تكون بانتظارهما علد مدرج وقد شققت طريقى بين 
الجموع الحاشدة ومعي مندوبون ين إدارة المطار وأمن المطار ؛ ومن خلفنا 
اكتدوب اليريطانى والعشرات من المواطنين النيجيريين ٠‏ وما ان عبرنا حاجز 
| رجال الشرطة حتى قلت لهم : حوش يا عسكرى . فنشط رجال الشرطة. 
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يمنعون ايا من المستقبلين من الغبور إلى ان المطار واختوا يدفعون النلى 
اللخلف 

أسرعت الخطى إلى الامام وتاهت احترخات اليعرت البريطاتي 
بالإتجليزية فى عحاولة لإختراق الصفوف . ولكن العساكر لا يمكن التفاهم 
معهم ٠‏ ولا يعرفون حتى العربية. 

وتقدمت وصاقحت الضيفين الكريمين : ورحيت بهما باسم الحكومة 
المصرية وهناتهما على حجهما البرور . واخذنا نسير نحو خمسين مترا ا 
إتجاه الطار . وقرب الباب خرج المبعوث البريطاتى من التحام من وسط 
الجماهير وقدمته للضيقين الكبيرين. 

جلسنا ف قاعة الانتظار وقدمنا للضيوف المشرويات الفازية والرطيات ٠‏ 
وأخذ الحاضرون يتحدثون معهم بلهجتهم الوطنية ؛ وانا مز راسى إيما. 
بموافقتى على ما بقولون والزعيل البريطانى يسائنى ماذا يقولين فاقول له 
بعدين ٠.‏ بعدين , وعندما استيد يه القلق قلت له انهم يتكلمون لف ٠‏ الهوسا . 
وانهم يتحدثون من دراستهم بالازهر 

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال تركت الضيفين مع مندوب السفازة لك 
يركبوا ممه للقاء السفير البريطاتى أل منزلة 

ودارت الايام وبعد ؟؟ سنة الثقيت مع ذلك الشاب اليريطائي - وكنت. 
سفيرا لمصر فل يغداد - وقد أصبع هو يدوره سفيرا لبريظائيا ف البلد ات 
عام 3510 / 

هذه اللقاءات بين الدبلوماسيين هى امتع سا بصادفه المرء فى الخدمة فى 
السلك الدبلوماس , فايتما يذهب يتعرف على زملاء جدد ؛ ويقيم ضداقات. 
جديدة . ثم ثفرق ينهم الاقدار ؛ وبعد مرور عدد من الآغوام - ريما عر 
اسنين أو اكثر يفاجا بآن يلتقوا مرة أخرى فى يلد آخو - 
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تحية البحرية 


اعندما آمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس فق 71 يولي 
1987 كنت عمل قتصلا عام مصر فى حلي يسوريا - ففى عامم 1180 كلتقت 

أقنصلية مصرية عامة هناك . واخترت لها مبني مستقلاً أل حي 
السبيل » وكان وقتها يقع على مشارف المدينة . 

كانت فترة عصيبة ٠‏ ورئيس وذراء بريطانيا سير أنتونى إيدن يدير 
|القفاء مع جى موليه رئيس وزراء فرتسا وين جوديون رئيس وزراء إسرائيل 
عمليات عسكرية لاحتلال الال 

وكانت سوريا حكومة وشعيا تتعاون مع مسر فليا وقالبا ٠‏ والشعب 
الصورى يتميز بالوعى والوطنية والعروية - وقد ترددت لل ذلك الوقت شائمات 
مؤداها أنه سوف يحدث إنزال لقوات اجنبية عل شاطي» اللاذقية فقامت مصير 
ع جانبها - بالتنسيق مع السلطات السورية - بإرسال قوات مصصرية للتمركز 
ل اللائقية تقلتها وحدات من الاسطول المصرى عادت إلى قواعدها فى مص .. 

ونا كانت اللاذقية تيم القنصلية العامة ال حلب : فقذ توجهت ليلا 
الاستقبالها حيث كان ملحقنا المسكرى ل دمشق موجودا ال لوقع كال 

وبعد ايام تقرر أن يثوجه طابور القوات البحرية بجنودة وكبار ضياله. 
إل حلب الشهباء للقاء الجماغير . وآبلفتى الممافظا ان الاستقبال ستيتم امام 
» فقدق يارون ٠‏ فى وسط امديثة . ول نحر الساعة الحادية عشرة صباها كانت 
عات الالوف من ابناء الشعب السورى قد تجمعت عل جاتيى شارغ بارون. 

اللؤدية إليه . ووقفت إلى جوار المحافظ ل شرفة الفندق ومن حولنا كيار 

خضيات المسكرية والقيادية أل حلب . وتقدم الطابور فا تنظيم يديع 
وقطوة عسكرية منضيطة بملابسهم البمرية البيضاء ووقفوا أمام الشرفة 
وصنعد كيار ضباطهم إلى الشرفة وادوا التحية العسكرية للمحافظ وسلموا 
عل ٠‏ وهنا التهبت مشاعر الجماهير بالهتافات والحملس 
وازقيل اللحافظ كمة حماسية بليفة : والقيت يدورى كلمة وطنية قوية -. 


1 


كانت مظاهرة قومية رائعة اتصهرت فبها المشاعر اللصرية السورية ‏ وكات 
الممارسة الدبلوماسية قائمة على الدبلوماسية الشعبية واللقاءات الجماهيرية .. 
والخطب الوطنية طبعا بتشجيع من السلطات الوسمية 

ويعد انتهاء الكلمات لاخ الحافظ إن الجمامير مازالت تم وتصفق 
فتطلع حوله فوجد انه يقف بجوارنا لى الشرفة الونولوجست المصرى المعروقف 
٠‏ شكوكو » واته يعمل إشارات بيديه وسط تهليل الجماهير . فقال اللحاقظ. 
شو العمى دول بيحيوا شكوكو ما بيحيونا 


وتحرك طابرر البحرية عائدا إلى مرقنة 3 اللاتقية 


إِنجان المهصة 

علدما وجهت بريطاتيا وفرنسا إنذارهها العروف مسرل 74 اكتوير 
181 واعقب ذلك الععليات المسكرية اشتد حملي السوريين ٠‏ وكالت. 
اسيارات الحكومة تمر ال أحياء حلب تتقل للشعب آخر أنياء الققال عن طريق 
مكبرات الصوت وتذيع اخبار الانتصارات العربية وسط تصفيق الجماهير ل 
الأماكن العامة ٠‏ 

اتصل بى فى هذه الاثنا سفيرنا فى بمشق . وقال فى يهدوه أن لنا باخرة. 
ركاب تجارية مصرية تنيع شركة يواخر البوستة الخديوية راسية حاليا ف 
اللاذقية وقبطائها إنجليزى . واضاف أن هذه الياخرة يجب أن تبقى إل 
اللاذفية حتى تتتهى العمليات لأنها لو ابحرت الآن اغرقتهأ الاساطيل المهاجمة. 
البورسعيد , أو لخذتها رهيتة أو غتيمة حرب , وثمتها آكثرمن تصف مليون 
جنيه . لهم تصرف مع القبطان الإنجليزى وتخلص .منه والسلام - وقد 
١أصدرت‏ السلملات المسلولة فى دمشق تعليداتها لمحافظ اللاذقية بما يلزم 

سافرت فى الفجر بالسيارة إلى اللادقية وعبرت نقاط التقتيش المقامة. 
بالطريق بعد ان حظرت الحكومة السورية الانتقال للانقية إلايتصريح 
اخاص . وتوجهت فور وصولى القاية المستولين السوديين من مدنيين 
ومسكريين ... واتفقنا على تامين تقل القبقان الإتجليزى إلى دمشق 
0 


توجهت إلى الباخرة اللصرية وبدات بزيارة القيطان لى غرفة قيادت 
لهست اته بالتظر لظروف العمليات المسكرية الجارية فإنه يخنى على حياق 
٠‏ من البحارة المصريين وأن تآمينا له تقر سفره لدمشق ومنها للخارج . وسوف 
القوم سلطات الامن السورية بذك . وآنها سترسل فى استدعاته الآن . وعلية 
أن يجمع امتعته الشخصية 
وقد تقهم الموقف تماما وشسكرنى وتناولنا قدحين من البيرة ٠‏ وعلمت أنه 
بريطائي الجتسية وأن دوجته يونانية مقيمة بالاسكتدرية ويود طمانتها 
والاطمثتان عليها ٠‏ فاخذت عنواتها سنه لإجراء اللازم 
طليت .مقد اجتماع عام مع اليحارة المصريين . على ظهر الياخرة وقلت 
الهم انه تقير تنحية وترحيل القبطان البريطاني ٠‏ وان يتولي الضايط الايل. 
أللياخرة سلطات القيطان بالنياية . وائد صدرت التعليمات بعدم مغادرة الباخرة. 
اللانقية وأن لا تتحرك إلا بتعليمات من السفارة المصبرية فى دمششق ٠‏ وآن من 
يوفب فل العودة إلى مسر فيتقدم بطليه للضابط الال , وستقوم السلطات 
السورية بتقله إلى دمشيق تمهيدا العودت اللولن 
كان شعور الجميع حماسيا ٠‏ يستقسرين عن. الارضاع. والأخماز 
ُعاثلاتهم ومعظميم بالاسكتدرية . وايدى عد منهم الرفية إل العردة. 
الى هذه الأثاء قدم مندويون عن السلطا السوزية واصطحبرا القبطان 
البريطانى . ولحقت بهم قيادة الموقع حيث نوليث الترجمة لانهم لا يجيدول 
لوق الفرنسية ٠‏ ولا يتكلمون الإنجليزية 

ويعد الظهر عدت إلى حلب , واتضلت بالسفير اق دمشق وقلت له 
| عم إتجاز المهمة وطلبت إبلاغ الشكر للسلطات السورية على صادق تعارنها 
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عتما رمد لعل وجْدت رسال من الفنسل الامزيك بعلب اتلك 
الستفسرا ٠‏ فقال أن سلطات الامن السلورية قد قياضت 3 اللاذقية تغلى 
انتب القنصل ومعه اللثرجم وهو سورى الجئسية ٠‏ وآثه لا يعرف 

ب ورجانى بوصقى عميد السك القنصل أن ساعده ق الإفراج عنهما. 
0 


اتصلت بالجهات السورية المسئولة بحلب فقالوا لى ان قوات الأمن 
ضسبغت نانب القنصل ركاتبا بالقتصلية يتجسسون باللاذقية ويحاولون التقالط 
صور للميناء والقوات السورية والمصرية وآنه بعد إجراء التحقيق سيتم 
الإفراج عن الامريكى , واستاذنتهم فى إيلاغ ذلك الرد للقتصل الآمريكى 
فرانقوا 

أبلفت القنسل الامريكى رد السسلطات السورية فاتكر بطبيعة المال 
واقعة التجسس وقال أن زميله جديد ٠‏ وله مصالح يود اقضاءها فى اللاذقية :. 
وائهم لو ارادوا التجسس للجأرا نطرق اخرى اكثر حرا ونفاء . وق الييم 
الثالى عاد ناثبه إلى حلب اما كاتب القتصلية السورى فقد رحل إلى سجن المزة. 
ل الشام 

ولد توثقت العرفة والصصداقة بينى وبين الفنصل الأمريكى روى اثرتون 
املد ذلك الرقت ٠‏ والثقينا بعد ذلك أل راشتطن عام ٠188‏ عنذما كنت 
مستشارا لسفارة الجمهورية العريبة المتحدة ٠‏ وهو رئيس لاحد القسام الشرق 
الاوسط بالخارجية الامريكية - والتقينا بعد ذلك فق أكثر من مناسية حلي 
ايع سفيرا لبلده فى القامرة فى اوائل الثمانينات. 
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ول حلب ليقة نشيطة من التجلر ورجال المال والاعمال المسلمين 
والمسيحيين يمتلكون المعامل الوطنية ( الصائع ) وهدد من العاثلات اموسرة. 
من كبار ملاك الاراضي ف البادية السورية تزرع زواعة خفيفة ٠‏ وهم خليط من 
الشركس والاتراك واهل حلب رالشام . ويعضض التجار اللسيحيين يشفل 
مناصب الناصل فخريين لبعض الدول الاجنبية 

كانت فترة عمل ال حلب فترة عمل لأبلوماسية غير تقليدية وكاقت حلب 
مركز الثقل لى الأحزاب السياسية السورية ويقيم فيها زعبازها وقادتها من 
الفطاحل .من الاحزاب. المحافظة + الحزب الوطنى وحز الشع- 
د . عبد الرحمن الكياق . رشدى الكفيا . ناظم القدسى ‏ وإى جوارهم. 
حزب البعث العربى الإشتراكى الذى يحاول ان يسيطر على الشارع السيينى 
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لى حلب من الشياب عبد الفتاج لط واديب تحوى ٠‏ ثم الإخوان 
بن يقيادة معروف الدوالييس 

كانت حلب تموج اق تلك الفثرة من +8 إلى 1128 بالمشاعر الحماسية 
الؤلنية الداققة والمظامرات تزخف على القتصلية اللضرية لل السساء مطالبة 
يشعارات الوحدة والعروية. 

وعتدما زر الرئيس الراعل الور الشنلذات حلب 'غام 1501 وكان 
ااتذاك رئيسا لمجلس الامة المصرى عل راس وفد من المجلس يقم المرحوم 
واد محبى الدين وغيره تأر ركب ال الوصول وغريت الشمس فاستقبلته 
الآلاف الؤلفة من الجماهير على مشارف المدينة بمظامرة كبرى من حملة. 
اللشاعل ورفعت سيارته من فوق الارضض رفها فنزل وعائق مستقيليه وبهر عن 
ابوعة الاستقيال 

وعندما قدم عيد الناصر لأول مرة إلى حلب ل فبراير 1484 عقب إعلان 
الوحدة بين مصر وسوريا تدفقت الجماهير هل قسر الممافطة حيث كان يقيم ٠‏ 
اوولكن لوحظ أن الساحة لمواجهة للقسر لا تكفى للاعداد الهائنا من المراطتين. 
امن حلب والاقضية المجاورة الثى قدمت لاستقباله فانتقل إلى موقع آخر له 
شرفة تطل عر سامة فضاء كبيرة ليخاطب الجماهير. 

وعندما اجريت الانتخاباك للوحدة ال حلب توجهت للمرور عل بع 
اطناديق الاقتراع وخاصة اق سى الارمن افوجدت حماسا منقطع النظير 
اللاقترام للوحدة وعيد الناسر وأصمروا فى كل موقع اقتراع على أن الى يصبوتي 
قاتلين لوكنت يمصر لكنت مارست حلك الانتخابي 


0١‏ وفكذا كما انشات القنضلية المصرية العامة فى حلب عام 11 قت 


عقب إعلان الوحدة فى ؟5 فبراير 1184 وغادرتها إلى موقع آخر 
أوهى من الحالات الثادرة ال العلاقات الدولية الت يتؤال فيها تفن 


أل واشتنطن 


ل يونية :1104 وصل واشتطن طلقم ,جديد للعاملين باقسقارة ايتداء. 
بالسفير الاتدماجية مع سوريا ٠‏ واصيحت السفارة تسم 


كانت تجرية رائدة ل العمل الديلوماسي ٠‏ فالسقير مصري ٠‏ «ييدان 
مفوضان احدهما سودي والآخر مصرى ؛ وثلاثة مستشارون واحد سودي 
واثتان مصريان وهكذا . واصبح الميني اللحق يدار سكن السقير - السفارة. 
امصرية ( السابقة ) - وهى من معالم واشتطن - هو القسم السيانىي 
للسفارة . واصبحت السفارة السورية السابقة مكتب الستذار التقاق , فضلا 
عن ثلاثة ميان اخرى للمكتب العسكرى ( مصرى ) والمستشار التجارى 
واللمق الصحفي 

.وكان السفير غير متزوج . وكذلك الوزير لمفوض السورى . وكنت الشغل 
عنصب المستشار الثائى السيامى للسفارة 

استاجرت منزلا فى حى ٠‏ تشفى تيس ٠‏ السكنى الهادئ» القويب من 
العمل مكونا من دورين وحديقة خلفية وقمث بتاثيث ‏ وهذه الامير ميسسرة لل 
أمريكا بشكل مذهل . كل شىء موجود بوفرة والدفع فورى أو بالتقسيط 

أما زيل الستشار السورى هقد علمت أنه اشثرى شاقة بالتقسيط رات 
سوف يبيعها علد نقله ويريع فيها نظرا للارقاع المضطري. لل أسعار 
العقارات ١‏ 

أدخلت تليفونا بالنزل دون أى انتظار كما يحدث عادة.ق الدول 
المتخلفة , واشتريت سيارة مستملة لحين ظهزر الموبيلات الجديدة يعد يضعة. 
شهور. لانه يدون سسيارة لا نستطيع التحرك . والمجتمع الأمريكى فائم كله على 
السيارة ؛ إنتاجا وتوزيما ومحطات, يترول وإصلاح وأسعاف لجر النميارة عند 
اتعطلها . ومساحات مائلة لبيع السيارات المستصلة ومحلات اقلم القيار 
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اللسيارات عن شيكة طرق عمهدة لا تعيقها موائع تخدمها الكبارى 
والأتفاق ٠‏ وطرق سريعة. مختصرة مفروض عليها رسوم سيور 
توعل جاتبئ الطرق تقوم منتاعة عسقة للموتيلات ٠‏ ومن الفنادق 
التى تعتمد على زبائ الطريق بسيارتهم تجدها على امتداد اللرق 
.الشواطيء الطويلة والاماكن السياحية التنائرة عبر القارة الامريكية 
هناك الطاعم المتتوعة على طول الطرق وعرضها لخدمة المسافرين 


0 ولذكر لنه عندما زار خورشوف واشتطن عام 1484 ذهل من العدذ 
الها من السيارات الفارمة التى يركيها لموظفون.ق طريقهم إلى عملهم إلى 
موائر الحكومة الاتحادية والكاييتول ٠‏ كل فرد وحده ف السيارة وقد الفلقها 
مستمتعا بالإذاعة والتكييف | وافترح خورشوف تخصيص أوتوبيسات لتجميع 
أقزاد كل مصلحة لو مؤسسة وتوفير الزحام واستهلاك الطاقة . ولكن قيل ل 
ال نذا هو اسلوب الحياة فى امريكا ٠‏ والمواطن الامريكى يود ان يكون حرا ال 
ركه وانتقالة 
”3 ونح كل مدء الأتداد ةنا الشثيارت خشوسا ارفاك الاثوةة 
ال الصباحج وبعد الظهر تجد اتضباطا وانسيابا ف مركة الرور ؛ وتتحزل عن 
القسارات ف الطرق الكبرى إلى اتجامات مقايرة فتزناذ ال الثرجة إلى دغل 
القت ار إلى خارجها حسب ارقات دوام العاملين لو انضرافهم , رقو ار 
ايعتاج اليقظة دائبة ومتابعة لإرشادات المرور . وقد وجدت نفس مرة أسوق 
ليت دا إتجاء الرو لجل با التفييرات 
توجهنا مرة بالسيارة إلى ميويورك وكان يقودها زيل من المكتب 
المسكرى بالسفارة ويعد بلتيمور يظهر اثنا فقدنا إحدى الإشمارات ووجدنا. 
لتقسنا نسير فى الاتجاء الّضاد ولابد من الاستدارة . وعنٌ لصديقى ان |تبنهل 
القويقة - لكي لا تضل الطريق - أن تعبر الجزيرة فى وسط الطريق ونواصل 
للسفر . وفعلا لستدار يسرعة للعبور إلى الجائب الآخر من الطريق السريع , 
ل توا - وا باقسيارة عرز بنا قجأة ولا سبيل لنا إلى الحراك . وما م 
'دقائق حتى جاعت سيارة شرطة المرور ودهش ضابط المرور كيف ارصلنا. 
لهذا الوضع .. قشرصنا لة. آنا مسافرين فى مهمة, عاجلة وتويك 
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.وتنكبنا الطريق وابدينا اننا الشنديد + وكان حازما ‏ أن التروح عن الخزيق 
بهذا الشكل يعتبر مخالقة ترورية :الكت قدر طروفنا - ولفله راعى كلك 
اللوحة الممدنية الدبلوماسية .. وأخذنا لأقرب محطة إصلاج سيارات على بعد 
بضعة كيلومترات ؛ فقام معنا عامل بسيارة مقطورة إلى موقع السيارة وانتشلها 
من الحقرة. 

ول هذء الأثناء اردنا أن تتضل بتيويورك ليفوتيا فرجدنا عل جاتب 
الطريق عدد من التليقونات العائة , راتصلنا ماتنيا ق ثوان بتيويوره وقلتا لهم 
اننا مسنتاخر يعض الثيء 

هذه الخدمات البسرة ىكل مكان فى الطريق فى اماك تبد ومنقطوعة م 
عنوان الحضارة' والتقدم التكنولوجي المذهل 3 المريكا. 


العمل الدبلوماسس فى واشنطن مدرسة ‏ فالشاب الذى يغب فى الدراسة 
الأكاديمية لا بعد البكالوريوس فل غير مواعيد العمل بالبمثة الذي نتن 
جامعات للالتحاق بإحد اها . والدبلوماسي ل بلد فيها اكثر من ماثة وثلاثين بعنة. 
دبلوماسية ( عدد دول العائم الآن 188 ) أى تحر ٠١‏ الف دبلومني 
( بعائلاتهم ) هو كالسبمكة ل المحيط ولديه صحف يومية واسيوعية يمجلات 
١أسبوعية‏ ودورية لى اراد متابعتها ا جد وقتا كافيا ميرد قراعة المناوين 


والذكر اثنى اشتركت ل التيريورك تايمز الاسبوعية ‏ ووجدت أن العدم 
الاسبوعى لا يحتاج لملة نهايةٌ الاسبوع فق لتصفمه بل اللاسيرع باكمله 
ويعد بضعة شهور تكدسست الأعداد الدرجة اننا اتضلنا يشركة نقالة للمور 
الفقلها من اللنرل عل نففتنا ؛ وال الدول المتخلفة تباع الصحف اللقديمة بالوق 
بالكيلو 

أما الظيفزيون اللون وامادة افنوعة الثى بعرضها على مخف القنوات 
فلا يعطيك وفنا لكى تقر شيا بالنزل وهو متعة مستمرة يصمب حقاومتها. 


واذكز اثنا دعيتا مرة على العشاء لدى بعش الاصدقاه الامريكيين 
| وعتدما وضلنا ف الموعد الم تجد احد بانتطارتا ٠‏ ووجذنا لافتة على البق 
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.تقول + ادخلوا اننا تتابع مياراة « فوت يول ٠‏ ( الامريكية ) يجوار 


ولم تشعر لنا وعائكتى بالغرية خلال سنوات القامتنا الثلاث ال واشتطن. 
تحت الولايات التحدة بحكم تكويتها السكائن التفزد ل ان يتصهز كل 
يستوطتها ف البوتقة الامريكية ويآخد نفس الغادات والسلوك والتقكير 
للحياة ويفخر بأئه مواطن انريكى”": وقو امر تشاهده على انتداد 
الأمريكية شرقا وغريا , شمالا وجنوبا مع قوارق طبيعية بين التجمعاك 


وكان اافضل اصدقائنا الأمريكيين بعضهم من اليهود - وجيرائتا 
بن كانوا عائة بهودية . طبيب استان بفندق الشورام وكان بهوى 
الفوتوغر ل فاخذ للاولاد صسوراهوتوغرافية كثيرة ملونة وكبرها مازلا 
بها ؛ وكانت زوجته تخرج مع زوجتى وتدلها على افضل المشتريات 
“ومندما جرحت اينتى الصفيرة اثثاء اللعب امام المزل سارعت فى 
يعرية الاسعاف إلى مستشفى جورج تون الجامعي 
وعندما نقلت ذهيت قيل سفرى لدى حلاقى اللفضل .وقلت له أنني 
الولايات امتحدة . فدهش الرجل - وكان ين انين امريكيا د وقال. 
تتكلم الإتجليزية بطلاقة . ذلك أن يعض الامريكيين حديش التجنن 
٠‏ الامريكية ٠‏ محدودة - وعرض على خدماته. بنمرازة لمساضتى لديا 
القجرة للحصول عل الجتسية الامريكية ؟ 


عاصرت فتزة الرئيس الأمريكى ايزتهاور وبداية مدة اريس كيقدى 

ايأت المتحدة كدولة عظمى كيان سياسى خم : ومن الظلم لحليفاتها 

ربيين اقياسها بهم لامن ناحية عدد السكان ( 5٠-‏ مليون السمة ) 

الثروة ولا التقدم التكنولوجي ٠‏ ولا الطرق والمواصلات والمسافات 

٠‏ هى قارة ياسبرها 

والإدارة الامريكية تضم إلى جوار الرئيس المنتخب رجهازه بالبية 
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الابي مجموعة من مراكز السللة والقوى لتسيير دقة هذا الجهاز الضقم 
من وزارة مدنية ومؤسسة عسكرية ( الينتاجون ) وأجهزة الآمن القوض 
وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدراى , ويقوم نظام الحكم على 
لعي ري سرب «وسونو :+ حومسم بهد جنع ممما 
الشيوخ والنواب ) والسللة القتائية ( المحكمة العليا وتوايعها ) ثم هنك 
الولايات (١*.ولاية‏ ) وجكامها .وسجالسها المحلية المنتخية .وتشريعاتها 
الخاصة بها . وهناك العديد من الؤّسسات وقوى الضغط المتمظة ى أصحاب 
الصناعات الكبرى ٠‏ يرجال الال والاتمال . وكبار الزراع واتحاد نقابات 
العمال والعسحاقة والإعلام ٠‏ واللوبي اليهودى ٠‏ والاقلية السوداء 


هالجتمع. منششعب وإيفاع الحياة فيه سريع ‏ ولكن سمته الظاهرة ف 
المرية ؛ ومع هذه الحربة فإن رقابة السلطة موجودة + ولكن بطريقة غير 
ضيه 


واضمب" مشكلة "زاجنا ف" انملادت الائية' م "زمه "اتبأخرة 
كليزياترا . فقي 17 ابريل 157١‏ ابلفثنا القارجبة الأمريكية ان عمال ميناء 
انيوبورك يرفضون تفزيغ شسحنة الباخرة كلبوباترا بناء على قرار الاتماد الدوق 
التقابات عمال الشسمن والتتريغ والانتحاد الدوق العمال المواني» ل شيزيدرك , 
علما بأن الباخرة تابعة الشركة بواخر البوستة الخديوية ٠‏ وتتمتع بجتسية. 
الجمهررية العربية المتددة 


وقد اوضمنا للجائب الأمريكن أن هذه القاطمة سوك يرب عليها 
أضرار بالفة للشركة ؛ ويمكن أن تور الْسالة لتصبح ازمة ال العلاقات بين 
الولايات المتحدة ومصر والعالم العريى . وان السبيل إلى ثفادى ذلك هو تدخل 
الحكومة الأمريكية لإنهاء الاضراب ؛ وأن لدى الرئيس الامريكى الصلاحيلت. 
القاننية لمش هذا التدخل. 


كانت رجية النشر الانزيكية ان ا إتهاء المقاشمة مغروض على اللحكمة. 
الفيدرالية يتيويورك ل 3١‏ ابريل وانه ينيقى الاتتظار الحين صدود كم 
القضاء , 
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اوقد توجوت إلى نيويورك لسماع.حكم المحكمة الى ندر يرفضها طلب 
ريخ . السغيتة باعتيار. إن القضية هين .من اقبيل 


'وذعيت إلى حيث ترسو الباخرة فؤجدت اتتين من العمال يحملان لافتات 
'ويضيرات ق تواخ امام الباكرة + وقبل ا هذا يشكل عنسب التقالية. 
هنا وهبيا.قائيا لايجوز اختراق ! 
راعذ الازمة ا التشتاص وا الاتعاد الذرق لفمال الرب فق تفيئة 
عد الولايات المتمدة - واعلن الرئيس عيد الناصر أن العمل الغرب 
بن إل الحاد ‏ غلى انه إجراء عدائن أضد وطتهم له مسنامن بمصالحة 
وكانت لخطب عيد التاصر [صدابها القرية فى ذلك الوقت فى اتجاء. 
العام العزني 
3 وظهر اتجاه من جاتب عمال الميناء الزتوج التحدى خط المنع رتفزيخ. 
الباخرة بالقوة َ 
وقود اتحاد العمال العرب مقاطعة السفن الامريكية ل جبيع لواش 
اللعوبية اعتيارا من منتصف اليل 51 ابريل ٠‏ وإزاء هذا التهدية: والديان 
اللشعور العد الى لامريكا وخشية الإضرار بالمصالح الامريكية تدخلت الجكرفة. 
الاسريكية وانهت المقاطمة 5 
ويجدو أن الهدف من المقاطعة كان محاولة التاثير عل متؤقق" الجهزر يا 
العربية المتجدة من مرور. السفن رالبضائع الاسرائيلية لل قناة الننويس 
أرق توجهت هزة" الخرئ إل تيوك وستعدت إن البارة كلبؤبائرً 
اوقلت لبحارتها وطاقمها وريانها تحية الحكومة بمناسية إنتهاء المقاطعة 
ارهكذا تم اختراء الأزنة وضورها أيسلام 


ءء. 
اوقد القيت العديد من المحاضرات فى كثير من الجامعاك والتوادى 


والؤسسات المسكرية حول مشكلة "الشرق الارسط . وق الحداها أل يوقي 
117 سالتتى مجموعة متخصضة لل دراسات الشرق الارسط عما شيكون 
عليه موقف مسر لو أتفصلت سوريا ( وهم يعلمون انتى مصيزى قادم مق 
سوديا ).وكان .ردي أن الوحدة تمت ,بالارادة_ الحرة. للشعبين. السورى 
والمصرى ٠‏ وإن تعترض مسر لتم الانقصال ينفس الاسلوي الديمقرالى" 

ولا يخفى عل القارىء. آن. الاتقضال" بن امحتر وسوزيا اعم فق 
اسيتمين 1971 : اما اسبابه وبواقمه فليس مجال كرجه إلى هذه الادزاق 
الثتائة , 


.بقى أن أشمير إل أن الرئيض جمال عبد الناصر قدم إلى ليويورك لحقمون 
دورة الامم المتحدة الشهيرة التى حضيرها كالك الزعيم السوفيتى خورشوف. 


وكان مدير مكتب الرئيس ٠‏ وافراد من سكرتاريت االخاصة قد قدموا 
قبلها إل تبريوركه ٠‏ وقاموا بمعاونة السلطات الامريكية باستتجار فيلا خارج 
الديئة لإقامة اميد الرئيس - وقد توه لرؤية الفيلا وكانت مناسية من كاف 
تؤاهئ الراحة ووجزه صالة مناسبة لغرض الأفلام ل عروض خاصة ل النساء. 
استجاية لهوابة الرتيس . كما ترجد اماكن ال الحذيقة الإقامة الفراد الانن 
والقراسة الخاضة 

ركان الرئيس يجرى مقايلاته ل مقر مكتب وقد مصر الدائمالدى الامم 
المتحدة , وقد قدم إلى شيويورك عدد من معاونيه ل مقدمتهم المشير عيذ الحكيم 
عامز. والاستاذ جسنين هيكل. 

ولعل اعم لقاءاته كانت مقابلت مع الرئيس الامريكى ايتتهاور 

وتقرر لاسباب امنية أن يتولى قيادة سيارة الرئيس الكاديلاك الفارهة. 
اسكرتير أول بمكتبنا بتيويورك من اكفا“العناسر الموثوق بها 

والعروف أن ف. تك الدورة خلع خروشوف حذاءه أثثاء مداولات. 
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العامة ووضعه إلى جواره من قبيل الامتهان مما كان له مردود إعلام 
85 
والواقع ان بعض الدول الكبرى تعامل الآمم المتحدة وبعض اجهزتها 
الأسلوب ٠‏ ولكن يدون حاجة الخلع الحذاء 
وينهاية عام -147 غادرت وعاظتى نيويورك بالباخرة ف رحلة ممتعة. 
.ثلاثة سابع كانت بمثابة أجازة لى حيث لم حصل على اجازة مطوال 
خدمتى براشتطن الثى كانت افرصة عظيبة للتعلم والاستفادة 
زادة 


ءءء 


». اثيوبية 

عل اثر توقيع اللو والرؤساء الافازقة عل ميثاق منطدة الوحاة الافريقية 
ال ديس أبابا ق *” مابو 1477 كنفنا بالسقر إلى الديس خسمن التة د 
٠‏ الخبراء ‏ تقرر تشكيلها من خصى دول احداا من شرق الفريقيا . وثلات من" 
اغرب اقريقا ١‏ اثثتان تتكلمان الانجليزية والثلثة تتكلم القرتسية اضافة إل 
مص ودولة اللقر أثيوبيا 

أكانك مهمة النجنة وضع لائحة الاجرائنات ونيم الآمائة القامة المنطنة 
وتقدمت اللجنة ف اعمالها ويدأنا ق طرح الأفكثر التتفيتية وصياغتها : كانت 
أكثر المعارضة تاتى من ممثل دولة لل غرب افويقيا كان يشفل منصب مندوبه 
السامى أل بريطانيا . وقد شدي معنا ق هده اللجنة . وكان هد كبيز ييل 
وؤقت طويل يضيع ال محاولات التوفيق بين وبين ممثل الجانب الاليوين 
اوبعد يضعة اسابيع دعينا مادية هشاء رسمية وطلية من جانب الدولة 
المضيفة ‏ زكانت فائمة الطمام تضم للحمة نيثة وبعض الخضروات الحلية 2 
وقد أحاط بنا عد من الفتيات. الحيشيات. الفاتتات يعلايسهن البيضاء 
التقليدية المساعدتتا عل تنارل الطعام ومن قبيل فتح الشهية 

توجاءت إلى إحدامن وجلست إل جوارى واخات شريحة من الهم الي 
وغلفتها بقطعة من الخيز الاسمر الاسفتجى'الشكل وظمستها اق وغاة من 
اضلضة الشطة 'وارادت ان. تحشرها اق فمى .سستقدمة. اظافرها الجميلة 
الظويلة المصيوقة بطلاء. ابيض + ولكتى اعتذرت. لها يأن معدت ,حساسة » 
ولا يمكن بحال اكل هذء التوليفة من اللحم النيء والشطة . القد جريت ل 
السابق الكبة البنانية الفيومة من اللحم التبىء ولكن هذا اقصى ما استطمت 
ونجحت فق نفل خدمات فتاة ٠‏ الحيشا ٠‏ على الطريقة الاثيربية إلى جارى 
صديقى من شرق أفريقيا الذى رحب بها . وكان ايجابيا معها على طول الخطا 
وقد أخذ المضيف الاثيبى .يشرج لى الخلفية التاريضية وراء اكل الحم 
نينا . فقال إن فى المصور الوسلى ليام الاميراطور متليك الأول كانت همات 
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المسلمين لا تتقطع على معسكرات القوات الحيشية , وكان السلمون يحون 
لى مفاجاة الاحباش وَيَوْقعَينَ”يهم أقدخ اللتسائر: نقد تحرى الامبراطور 
الاإسباب فتوصل إلى ان المسلمين يتعرقون على مواقع العسكرات من دخان 
طهى اللحوم فاصدر أوامره بعدم ايقاد التار وآكل اللحوم نيثة - وهكذا تعذر 
على السلمين مباغتتهم بالهجوم . وعتدما ارسلوا كشافيهم تمسكرات 
الأحباش وجدوهم يأكلون اللجوم نينة قارتاعوا وظنوا اتهم ياكلون لجوم اليشر 
من اعدائهم ولاذوا بالفرار وحاقظت اثيوبيا على استقلالها من الفزاة 

ام اديرت كؤوس من الشراب الوطني اسمه توج . وعتدما استقسرت عما 
إذا كان مشرويا كحوليا اتضح انه مخمر من عسل النحل ؛ وإن تأثيره قري 
يحيث يكفى ثناول قدحان مته للعودة إل القتدق إمأ مسنودا ٠‏ أو محمولا 
وقيل أن المناحل منتشرة لديهم وخلايا النحل موجودة بكثرة ف المناطق الفتية. 
بالاعشاب والزمور البرية . وان المشرويات الروهية تستخرج إل كل يلد من 
الخامات أو الزروعات المحلية الوفيرة - ففى اوغتدا يقطر » الورجى ٠‏ من اموز 
المفمر , والساكن مشروب اليابان الوطتى يستخرج من الارذ » وف العراق 
العرقى من البلح حيك تكثر اتسجار النخيل . وال السودان ٠‏ البوظة ٠‏ من 
الثرة. العويجة , وى لبثان العرقن: من العنب ٠‏ وفى امريكا الوسطى الروم. 
٠‏ عسل اقصب السكر اللخمن؛ + وق استكظتد! الويسكى من الشوفان , ول 
الاتحاد السوفيتى الفودكا من القم ؛ .وف فرنسا الشميانيا من العلب من 
اللقاطعة العروفة ينفس .الاسم فى شمال شرق فرنسا الشهيرة ينييذها 

وعتدما اجتممت الاجنة ف اليوم التلى لم تخف معارضة زميلنا الندوب 
السامى 'فمال على صديقى من شرق اغريقيا وقال., يظهر ان الأكلة. 
متقمان ٠‏ 

كان قد مر غلي اجتماعاتنا نحو شهرين جينما تلقينا دعوة للقاء امير طور 
فى مكتبه بالفصر . وكان يتردد آن الامبراطور شخصيا يالبع أعمال الللجنة لآ 
يود أن يثبت المقر ف آديس ابابا » وان قد شيرع بأحد الثبانى الختكومية 
الحديثة كمقر مؤقت للسكرتارية تجتمع افيه . 

عا توجهنا "نشبا إن أنصتر الاتيرانطوري” اتتصك ']أدداو"ابوان 


'حيث كان الاسد الشهبر يتجول طليقا فى حدائق القصر لكنه كان 
نا يكون باسود السيرك اللدرية. 

:الامبزاطور ٠‏ هيلاسيلاسى ٠‏ واقفا عند مكتبه يجسمه الضثيل يستقبلنا 

والقى كلمة ترحيب وتشجيع باللفة الامهرية ؛ كان يقوى ترجمتها 

مأل كبيد الياوران., وال اثناء القائه.الكلمة وجدنا شيتا صقيوا يجرى 

ويقفز على الكت . واتضح انه كلبه المفضل من توع تادر أشيه بالطب 


انتهى الاميراطور من كلمته انهرى المتدوب السامى يرد نيابة عنا ٠,‏ 

ا أن بلمح إلى يعض الخلافات فى الراى ال اعمال اللجنة , ولكنه اخذ. 
,ويكيل المدح. للاتيوييين , ويمجد الاميزاطور رمز الفريقيا ٠.‏ . .الخ + 
وانصرهنا بعد هذا اللقاء الموفق . وجاسى زميلى من شرق أفريقيا مبتستيا 
ذات معرى وقال لايد أن شمينا ما حجيل الليلة الماضبية مبع المتدريه 


أن القول انني عندما ذعيت لارفندا يعد عام ١‏ 


ال اديس ايليا نمو ستة شتهيز ا اعمال 
بعد ذك مشروع لائحة الاجراءات افق الهشماع ارزوا؟. 
الذى حضرتاء فى لاجوض فق فبراير :1994 لاقزارة 1 
ليبس ابابا فى ذلك الوقت تتوضع عمرائيا وق شيدت فيها » قاعة. 
تك التحلفة اللعسارية الرائعة ٠‏ وقد العق "بها مكاتب اللجلة 
لافريقيا التابعة للامم المتحدة ومكتية حديثة - وظهر فيها عدد عن 
الدرجة. الأرى_الفضمة. 
اند لثيونيا'مجال منافسة وسراع ايديولوجى بين الولاياك اللتحدة 
والاتحاد السوفييتى . فالولايات المتحدة لدبها جهاز دبلوماسى قوى 
كير عن الخيراء وقاعدة عسكرية يحوية ضخمة لل اسمرة , والاتحاد 
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السوفيتى له سفارة كبيرة ومستشفى تخصمى متقدم يتردد عليه الثات من 
لاا بوميا وافكاره تسرب للشياب ل الجامعة والقوات المصلحة. 
أما الامبراطور فكان يقضل فى التعامل الدول الاسكندنافية الصغيرة 
التى ليس لها مطامع ويعهد إليها يمشروعات البنية الأساسية فى يلده ١‏ 
اما الشعب فكان يجمع بين البهجة والتدين . وقد حضرنا احتقالا بيني 
كبيرا اق ساحة واسعة يتّعمه القساوسة من الرهيان المسيحيين الارثوذكس 
والمعروف انهم كانوا بتبعون الكتيسة القبطية اللصرية ويابا الاسكندرية لعدة. 
عاق التي وو وا ب 
وقد شعرنا اتذاك أن اللجنة الاقتصادية التابعة للامم المتحدة يسودها 
القلق عن جراء اقيام الجنة اقتصادية ممائة ضمن اطار متظمة الوحدة. 
القريقية . مما سنيترتب علية القضاء عل الجنة الامم التمدة واخذوا يهيثون 
اثنماتهم لحيل , 
والآن بعد ؟© سبنة بقيت اللجنة الاقتصادية للامم التمدة وتقلصت 
اللجنة الاقتصادية بالنظمة الافريقية واصبحت لجنة اقتصادية اجتماعية. 
ولجنة الامم المتحدة تضم مجموعة من الشبراء بعضهم غربيين عن الاوضاع 
الافريقية يمضون عدة سنوات. فى التعرف على مشاكل القارة ٠‏ ويضعون 
الدراسات والتقارير النظرية المطولة التى لا تقرا ٠‏ ومن باب اولى لا تطيق 
مع كل جهود اللجنة مازالت. الاوضاع الاقتصادية ل افريقيا تتردى ويطل 
شبح الفقر.المدقع واللجاعة من .بك لآخر واولها أثبوبيا ذاته. 
هذه اللجنة تمثل تموذجا الفاقد. الذى تعاتيه المنظمة الدولية ويسبب 
.عجزا.دائما فى ميزائيتها وآولى بالأمم المتحدة أن توفر الرواتي التى تدفعها 
للجنة وتلغيها كلية ال مقابل تنشيط لجنة امل القارة ال امنظمة الافريقية 
إن ما تحتاجه اقريقيا ليس لجانا اكاديمية : وإنما هو التدريب الفملق 
والمزارع التجريبية وراس المال. والارشاد الزراعى ومكاقحة الاقات 
وقد رت اديس ابابا مهمة ق عام 1437 فوجدتها تتقدم حضاريا وقد 
اتضاعف عدد. السفارات. العتمدة لديها جود مقر متظمة الوحدة الامريقية 
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» وأنشوء مطار حديث وشقت طرق فسيحة تظلها أشجار الكافور الباسقة. 
الاوراق الفضية والمستوردة من البراذيل . وإن بقيت الأكواخ المفطاة 
الصفيح جنيا إلى جنب مع البتايات الحديثة الشامقة. 

أوالآن لق عام 1581 تقيرت الارضاع جذريا واختفى الامبراطور 
ايمقه ٠‏ ويقى التسلل هل الشعب الآثيوبى فق ظل النظام الجديد أحسن 
اسما كان علية من ريع قرن ؟ فل اصبح آكثر ازدهارا اقتصاديا واكثر 
بالحرية وحقوق الانسان غما كان علية اق السابق 2 


اوراق الاعتماد 


فى لواخر عام 1177 ملست من وكيل وزازة الفارجية. اتن مرشيح الاكون. 
.سفير الصر ال ارغندا وطلب منى أن ابدا ال الاستعداد للتتفيف ٠»‏ 
والواقع ان لرغتدا لم تكن غريية عل فقد سيق إلى أن زرئها ا 
الرى المصرية لحضور احتفالات لزان ارين عتد قرع يزه 
اعدينة ٠‏ جنجا ٠‏ والذى انتتحت الملكة البزابيث ملكة بريطائياً للم 95991 
:الهدف من يناء الخزان توليد الكهرباء لنهذية منالق شاسعة باليناقة ل 
من أوغندا وكينيا ٠‏ وتخزين امياء ف بحيرة فيكتوريا لاستخد انها من مجان 
.والسود ان ال رقت التحاريق وساهمت مصر بعليون.جنيه خسمن نفقات: 


يهرتتى اوغندا عند زيارتى الأولى لها بجمالها الطبيعي وخضرتها 
مرتقعات وهضاب ٠‏ ولكن ليس الارتقاع المرهق مثل اديس ابابا , 
معتدل طوال العام مع امطار موسمية لااتحتاج لتكييف تبريدا 
يل رييع دائم طوال العام _ فهى يحق كما وصفها ونستون تشرشل 
اومرة افريقيا 
كما هى العادة فى مثل هذه الأحوال يبدا السقير بالتوجه لاذارة المزاصم 
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بوذارة خارجيته للحصول عل أوراق الاعتم الموجهة من رئيس دولتةالتقديمها. 
رئيس الدولة اللوفد إليها . وتشير عادة إلى الرغبة فى توثيق عرى الصداقة. 
القائمة بين البلدين ؛ وأن الاختيار قد وقع على شخص السفير يماله من ثقة لق 
اخلاصه وصصفاته وقدراته مما يجطه على ثقة أيضا فى تجاحه إل المهمة التي 
عهد إليه بها , وان رئيس الدولة الموفدة يرجو أن يمتح سفيره المساعدة ؛ وأ 
.تضفى عليه الرعاية ٠‏ وأن تتقبل منه اليسائل التي سيحملها إلى رئيس الدولة 
اللوهد إليها مع اليب التمنيات بالسعادة والرقاهية . ويوقع عليها ميد 
الخارجية إأى جاتب توقيع رئيس الدولة الموقدة 

قابلت المختصين فى ادارة المراسم فقائوا لى أن القاعدة بالنسبة لديل 
الكمنواث البزيظائى هو ان رئيس الدولة هو ملكة بريطاتيا ٠‏ وان اوقترا 
بوصفها كلك فإن اوراق الاعتمد. معنوثة من الرئيس عيد الناصر للملكة 
وعندما قلت لهم اته حسب معلوماتى ان رئيس آوغندا هو كنباكا ( ملك ). 
بوتنئدا رهم عضويتها فل الكمنولك تلفت الشرف عل المراسم ومعاونة 
البعضهما البعض وبنظرة فيها شىء من الاستتكار والتحسر ٠‏ استتكار لهل 
السفير الجديد بالوضع السيامى فل البله لموفد إليه ؛ وتحسر من إن ء حكومة. 
الثورة ٠‏ توفد سفراء من الشيان الجدد قليل المعرفة ‏ وكنت اكد اجاوز 
الأريعين عانا 


وضلت إل كمبالا ونزلت وغائكتى - زوجة وثلاثة اطفاق - فل اكير نائق. 
الدينة » وخضر لقابلتى مندوب من آدارة المراسم الاوغندية للاتفاق على هوعد 
تقديم صورة من أوراق اعتمادى لوذير الخارجية ٠‏ والتعرف عل تقاليدهم فق 
حفل تقديم أوراق الاعتماد 

وسالته فى سياق الحديث على شحو لا يشعر معه باستقساري عمق تعنون 
باسمه اوراق الاختماد فقال ١‏ سير ادوارد فردريك موتيسا الثنى رين الوفتدة 
( وكاباكا بوجتدا ) - وأضاف باتهم سسعداء بان مصبر كانت من لوائل الدول. 
التى بعثت بسفير لها إلى كمبالا ؛ وانهم بصدد رشع قواعد للمراسم . وليست. 
لديهم تقال يحكم حداثة عهدهم بالاستقلال . وان تقديم أوراق الاعتنائ. 
لليئيس الأوغتدى سيتم_خلال أيام. قليلة 
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إن وقعتا فى المحظور ومعى آوراق الاعتماد القلط دعوت غلل القور 
أقطاب السقارة وهما اثنان للتشاور . وكان من الافكار الطررخة رسال 
برعزية عاجلة للوزارة وطلب أوراق اعتماد جديدة مع مبعوث خاص - 
كم يستغرق تنفيذ ذلك من الوقت ؟ أسبوعين أو ثلاثة على اقل تقدير 
منود ذلك فق الوزارة ؟ كيف يسافر السقير ومعه اوراق موقعة من الرئيس 
الناصر خطا ؟ ومن المسئول * وما الحل لو تحدد موعد مقابلة رئيس الدولة 
ابقعة ليام كما قال مندوب المراسم الارفتدى ؟ 


يوقرينا احضار ارراق الاعثماذ مراجمتها . ترجدناها مكتوية باللفة 
ويالخط الكو الجميل ومغها ترجمة انجليزية بلآلة الكاتية راسم 
امكتوب على الظروف . ووجدنا انحل , وهو ثفيير الظروف وكتابة نسم 
الأوفندى عليه بالحروف الاثينية وتسليمه فل اليو التالى حسب الموعد 
الخارجية 


اوتحدد موعد لقاء الرئيس الاوغندى بعد ثلاثة ايام تسلم فيه الملطروف 
.يحرى الترجمة الاتجليزية الصحيمة باسمه الكامل والقابه حسيما 
من الدارة المراسم الارفتدية + ومعة ارراق الاعتماذ بالق العربية 
الكوفية الثى يجد حتى من يعرف العربية صعري إل فد نوها لل 


ماهد 
.ول اثناء خدمتى الطويلة ل السلك الدبلومامس يعد ذلك اكتشيفت أنه إل 
الاحيان يحضر السفير . ولا تكون اوراق اعتماده جاهزة . ويطلب إليه 
.يصفة عايلة فتتقق معه ادارة الراسم ل اليد الموفد إليه ان يقدم 
يحوى اوراقا على بياض حتى تصل آوراق الاعثداد الوقعة من رئيس 
قيسلمها لادازة المزاسم - وق احوال اخرى يسافز السقير من بلده 
اأوراق اعتداده ويتحدد موعد تقديمها دون أن تكون قد وصلثة - وق 
ادول امريكا اللاتينية يعد وصول السفير وقبل تقديمه آوراق اغتماده 
.اتقلاب ؛ وتولى السلطة رئيس جديد للدولة وحرصا على ان يقدم السفير 
.اعتماده للنظام الجديد ظلبت منه ادارة المراسم أن يقدم لرئيس الدولة. 
يحوى لوراقا بيضاء حتى ل تتاخر مراسم تقديم اوراق الاعتمد ولك 
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اتبدا مهمة السفير بصفة رسمية إلى حين وصول الادراق موقعة من رئيس 
دولته باسم الرئيس الجديد .. 

وق اثناء مدة خدمتى بأوفتدا القن امتدتنقزاية خمس سنتوات خلنك. 
صراع على السلطة بين رئيس الوذراء ملتون الوبوتى وبين رئيس الدولة -. 
الكاباكا اسفر عن هرب الكاباكا إلى اشجلترا واستيلاء أوبوتى على السلطة. 
وقلصيب نفسه رنيسا لاوغند) عام 1177 .- وقد ارثى حيتذاك الا توجد حااجة. 
للسفراء امعتمدين أن يقدموا اوراق اعتماد جديدة باسم الرئيس الجديه .. 
والاكتقاء باوراق الاعتماد السابق تقديمها وذلك تفاديا للضغوط ار المكالب 
الثى قد تتقدم بها بعضي الدول - خاصة الكبرى - للموافقة علي الوضع 
الجديد.. ومكذا بقيت. آوراق اعتمادي عل حالها واصيحنا جميما سفراء 
معتمدين لدى الدولة رغم تغير اسم رئيسها من ٠‏ الملكة » إلى , الكاباا ٠‏ -. 
(وقد مات ) إلى الرئيس اوبوت ( وقد عزل ) 7 


إلى صحتك 


اتوجهت لتقديم أوراق اعتمادى فى ابريل عام 1404 إلى امنتجم اذى 
يقيم فيه الرئيس الاوفندى ٠‏ ويقع على ريوة ل جنوب كميالا يطل من بعد عل 
بحيرة فكتوريا تميط به المزارع والأشجار الباسقة فل هدوء سساسر : وكانت. 
الساعة تقارب المادية عشرة صبيلها. 

دخلت إلى غرفة اتتظار صغيرة مؤدية إلى قاعة كير ستيرى يها 
مراسم تقديم اوراق الاعثماد ٠‏ وكان الترتيب أن ألقى كلمة قصيرة يهذه 
اللناسبة فى حضرة فخامة الرنيس الاوغندى باللهة الاتجليزية اعطيت صورتها 
اأوزارة الخارجية ٠‏ ويرد عليها فخامت بكلمة مما 

وكانت كلمتى تدور حول التيل الخال الدئ يريط بين ازغتدا لق منيعه 
وعضر ف مصبه عبر التاريخ : ومتعادتن بالعمل اول متقيز لمضر هناك ولعي 
الثئمية العلاقات وتغزيها ل كاقة اللجالات التجارية والرتراعية والثقافية الغ .. 
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يان اتقل تحيات الرئيس عيد الناصر للرئيس. الاوغندى » واصدق 
الأوغتدا بالتقدم والازدهار بعد أن حصلت على استقلالها وحرريت. 


ؤي تبادل الكلمات ال حضور وير الخارجية ومديرى المراسم اللكية 
وزارة الخارجية حلست جلسة خاصة يجوار الرئيس ؛ وكان يرتدى. 


اوتقاوات كلسي وارتشقت قليلا منها وانا الذكر ل كلمات مناسبة. 
.وفجاة اتفجر الرئيس ضاحكا , وتحسست قميصى وملابسس لعلى 
شين عليها ٠‏ ولكنه لم يحدث , وشعرت يشره من الحرج + ولكتى بيت 
احتى استشف الامر . ويعد أن انتهى الرئيس من الضحك قال | 
أله بتتسابل عنا دعاتى للفتمك 
لقت : الوائع كذلك : إن كلت مسرورا آن'ارى فخانته عيذ 
اقال | إن سيب ضحكه انتى شريت فى صعة نفس ! زانه كان 
اعندما اقترح. النشبا إل صحتى أن يشرب هو ازعيه 


.اقلت : ولكنى شعرت أن من اللائق ان الشازك فخادت الانقاب , 


شرب وحده 

ودار حديث ودى وطويل. 

وقبيل الاتصراف فتع باب القاعة ؛ وقدمت له الزفلاه كيار الفاملين 
٠‏ واتصرقت يمثل ما قربلت به من حفاوة وترعات 

وقد ظلت هذء الواقعة الث اشتوللة ها عمل كسفير تلح عل كلا 
البلد ولسال مدير الاسم والستقزاة القداتنى امن الزملاء فل من 
اعندما يشب جمع قا حقل انقب امدحة احدهم أن يمتتع موعن 
افوجدت أن غالبيتهم تستقرب السؤال ؛ وتقول بان يشاركهم 
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الشراب ولوكان ماء قراا ٠‏ ووجدت ل دول اوريا الرقية يتقارعون الاتقاك. [السفير على أن ييقصم منه الاعتماد المخصص للايجار نويا حتى يقم 
ويشريون لل صصحة الى شوء وكل شوم امع الارياح اق عدد من الستوات . وقد أبدى مدير اليك تفهما 
دا للقبول مع عرض الامر على المركز الرئيسي فى بلدة لأنهم بنك تجارى 
يتكا عقاريا ٠‏ ولكنهم يرحبون بالتعامل مع السفارة المصرية 
وعندما لرسلت الأوراق للقاهرة كان مردودها مكسيا وانزعجت الوزارة. 

أن الاتقاق مع اليك اذا تم فسوف يعنى رهن دار سكن السفير 
سداد الاقساط ٠‏ وه آمر لا يليق يحكومة تحتوم نفسها 


وسكت ولم اخبر امالك يشىء واشفقت من تسيا الفرصة , واوضحت 

|بالوزارة بائنا لم نتفق مع البنك على شىء » وائما مجرد محاولة 
الحضول "على ثمن الدار + زانئمى الموضوع عند هذا انعد 
.وفجاة بعد يضعة أيام جامنى المشرف على حسايات السفارة وابلغني 
القى ميلف محولا من الوزارة يوازى شمن دار السكن الطلوية ٠‏ فاخيرنً 
الوافقة عل الشراء . وييدر أن الوزارة قد اعات النظر فل الامر رقيرت 
ابة لمبادوتي ‏ 


.- وقد حدث بعد ذلك ان بدلت الدول الكبرى.اوربية  شرقية وريية‎ ٠ 
, اتتضىه بعثاتها الدبلوماسية ل اوغندا . وتضاءفت أسعار ماني‎ 
اعد البائى الناسية سواء للمكاتب لو سكن السفارات . قهز ثمن دار‎ 
التى اشتريناها خلال سنوات عدة مرات ؛ فضلا عن الى :امضيت .ل‎ 
خسس سنوات ولو كتا لقمنا بالايجار لاهدرت الاموال الثتى دفعث لف‎ 
الستوى » ولتعذر الشراء الفلاء الاسمار‎ 


والآن ما راى القراء وما راى جهايذة البروتوكول > 


دار سكن السفير 


تُصادف رئيس البعثة الذى يكلف بانشاء بعثة دبلوماسية فى بلد الأول 
مرة الكثير من اللهام والشاكل الادارية ل مقدمتها البح من مقر متاسب 
لمكاتب البعثة ودار سكن لاثقة لرئيس البعثة وتاثيثها وشراء سيارات رسمية. 
للركوب والخدمات وتامين وسائل الاتصال يبلد» الخ 


وقد قورت - وكنت اقيم ياكبر فنادق كميالا فى جناج خاص ومعى زوجت 
واولادى- أن اشترى دارا لسكن السفير رقم أن عتدى اعتماك الايجار 
الستوى ؛ ولكنى فكرت فى أن أوغتدا من التى تق السودان جنفراقيا وهى من 
بلاد منابع النيل ويقتضى الأمن القومى المصرى أن يكون لنا فيها وجود 
امستقر 


وبعد البحث الطويل والتحرى الشاق جامني صديق بالكستانى الاصيل 
من كبار الملآك ومن زعماء الطائفة الاسماعيلية يعرضى فيلا رائعة عمل ريوة تل 
٠‏ كواولو ٠‏ وهى أحدى القمم التسع الثى تتكون منها كميالا ق منطقة سكتية 
أنيقة هادئة.مسمها مهندس ايطال تحيط بها حديقة واسعة. 

اتضح من ممايتتها انها مناسية ٠‏ وان'شعرها معقول/ يفن القناج. 
الوزارة بالفاهرة بافضلية الشراء على الايجار وتحويل اميلغ امطقوب . وارصلد. 
برقية مفصلة بذلك للوزارة عل أن أبعث لهم بالحقيبة بتقرير مدعم بالوسوملت. 
الهندسية والصور 

ولكى أسهل على الوزارة مهمتها واقنمها بالشراء قابلت مدير لحد ينوك 
الدول الاجنبية الاسيوية الصديقة , وعرضت عليه أن ودج الديه اعتمدات 
السفارة حديثة الانشاء وطليت منه الحصول على اللخ لمطلوب الشراء دئر 


العلم الوطتى 

إل فترة الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء ملتون آوبوتى والكاباكا 
الاوامر يحظر التجول من غروب الشمس إلى شروقها . واستمر الحال 
ذلك آكثر من شهرين . وهو أمر مآلوف لمعظم الدبلوماسيين الذين عملوا 
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بالدول الاقريقية السوداء الت ويه معظمها من استقلائهاق لوال الستيتات 
اتقلاباك عسكرية 


وقد اضطر الدبلوماسبون إلى تغيير اتماط حياتهم بحيث يلزمون متازلهم. 
بالل ٠‏ ويعقدون اجتماعاتهم وينقلون نشاطهم الاجتداعى ولقاءاتهم اثناء 
الغداء ٠‏ واصبح حديتهم 'يدود حول خلقات" الظيفزيوت التى يجتدون على 
مشاهدتها ويتابعون'احدائها وكاتث تعرض السلسل الامزيكي ٠‏ الهازت »ا 

ومن المعروف ف البروتوكول أن قواعد رفع علم الدولة قوق دار سكن 
رئيس البعثة هوا نشترة عل اصمازيه من الصياح حتى قروب التشمس 

غير أنه إزاء اللخاطر الامنية التى قد تتعرقى لها البعنات. الدبلوماسية. 
ودود سكن يؤسائها رثى أن يترك العلم الوطثى مرفوعا على الصارية نهار 
وليل علي الدرام ٠‏ وقيل ال تيرير الك ان بعش الافزاد م قطاع الطرق 
والمجرمين يحارلون سرقة امازل ليلا فإذا وجدوا علما مرقوعا حشوا قن يكين 
صاحب امازل من الحكام الاتجليز : أو اهاب السلظة يف رين ويتقانون 
اقتحايه 


اونا كان علم الدرلة مو ميدة مكتبية تبعث به الوزارة إلى السفارة 
ولا يغير من الامر شنيئا اك تعمل ال دولة التريقية يحتاج الامن فيه إلى رقع 
العلم باستعرار ؛ وهذا يمنى تمزفه بسرعة بحكم عوامل التعرية والامطئز 
الفزيرة - والعلم مر عثؤان الدولة ٠‏ ويتيقى أن يكون داشنا الوات زامية 
وسليما غير ممزق : ومن اللشهل أن اف كثير من دول العام الثاكك التخلفة تي 
الاعلام الرفوعة عل دور الكومة زمؤسسناتها بافتة اللون از سسزفة 

أخذت هينة من العلم المصرى وتوجهت إإى الحى الوطنى لى كميالا , 
وكلفت أحد المحلات ‏ منجد لانه لا بوجد متخصيص ل صناعة الاعلام ‏ يعمل 
دستة اعلام ونفا للعينة بحيظ تقفينا ع تر السئة . . ويقى علم الدولة 
مهرما 3 جميع الارقاك 
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خذ ما تشاء 


ل عام 1478 جاستا مذكرة من وزارة الخارجية الأوغندية . ادارة. 

.بان ملك ولاية ٠‏ تورو , قد توق ٠‏ وإن مراسم تشييع الجنازة والدفن 

فى عاصمة الأتليم اق مدينة » قورت بيرتال ٠‏ 

تنم مديثة قورت بورتال فق قرب اوفتدا إن مناطق جبال , البوينتدي ٠‏ 
اجبال القمر حيث تسكن قبا الاقزام ونشتهر بزراعة الشاى لارتفاعها ‏ 
.بها مصانع يملكها الهنوه والباكستانيين لتعبثته وتصديره . كما توجد 
أعتاجم ٠‏ كليمبى ٠‏ للنحاس الذى تستخرجه شركة كندية وتنك الصهره ل 

»عل يحيرة فكتوريا ثم تصديزه من ٠‏ مدبسا ٠‏ ل كينا عل" الساعل 

- وجبال البويتزيرى رييلخ ارتفاع 'قمتها. ؟100-ظيم [ 8054 
) تكسوها القوج والجليد وتغلفها السمب الداكة . 

فقت ارتكل سيارات السفراء ترفع اعلامها من كميالا إلى » ريت 


السفراء قد احصر اكقبلا معه من كمبالا . قلت له فليخآول أمع دا 
للها تيد له مقرجا 


ويغد قليل جاتى مرة اخرى وايلغتى ‏ عن طربق المترجم ‏ أنه طلب من 
الفتدق تدبير اكثيل من الزهور فأشاروا له إلى النجيل فى حديقة الفلدق 
اعته الأقيل ٠‏ قاظين له لخد مااتشاء : 
أن هذا غير عمل ولا توجد محلات للزهور ل هذه النطقة.النئية 
الصياح بيدا عن التاسعة ولاايوجد رقت 


اقترحت عليه أن يقابل عميد السلك الديلوماسى وهو معنا يتفس القندق . 
وابديت له استعدادى أن اذهب معه . فقال اته قايله وان العبيد الحضر مع 
أكليلا ٠‏ واكن لكى يقدمه باسم حكومته الاتحادية . واته رقض ان يفعل ذلك 
باسم رؤساء البعثات الدبلوماسية يإياء وشمم 

فل صباح اليوم التالى ترجهتا فى رتل طويل من سيارات المسئولين إل 
الحكومة والسادة السفراء إلى المخدع الذى سيوارى فيه جثمان اللك الراحل 
وشققنا طريقنا وبسط الفوخى والزحام امألوف ف مثل هذه التاسبات ٠‏ ولم تكن 
هنك مقا كافية لجلوس كبار الدعويين 

يوقف حاملو الاكقيل صفا حتى أشار إليهم المشرف على الاحتفال 
بوضع الاكقيل فقاموا بوضعها حول الحفرة التى سيسجى ليها تابوت المتول 
وسقط كثير منها داخل الحفرة. 


اواطلقت الموسيقى العسكرية ابواقها وجىء بالتابوت فإذا به مصنوع 
من النماس هدية لاسرة الك الراحل من مناجم تحاس ٠‏ كليمبى + وعندما. 
انتل التابوت اتضع انه اطول من الحفرة . وكان ملكا عسلانا - فأشار شرف 
إلى عساكره برفع اكاليل الزهور. وتقريخ. المفرة. 

وما مى إلا دقائق حتى نزعت الاكاليل ورميت خارج السون وديست 
بلقدام الاهالى المتفرجين وبدىء فى توسيع الحفرة بامعاول والفيس. 

تونظرت الك ارى الانطياع الذى عميد' السلك مملق الدولة. الاوربية 
الغربية الكبيرة , فوجدته لم يحتمل المرقف وتزه مكان الاحتفال مسرعا إل 
القارج . 

يقى أن تعرف أن الذى نيط به الاشراف على مراسم الدفن هو ء قائد 
القوات السلحة الارغتدية انذاك البريجادير عيدى آمين ١‏ 

ول اللدماء تجمعنا مرة أخرى رلكن بعناسية تولى اينه السلملة ملكا 
٠‏ أوموكاما ٠‏ وهى الاسم. التقليدى للك تددو 

واتبرى سفير دولة فى زغيدة الاقم القربى يلقى كلمة ينقل فيها تحيات. 
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إيلده وشعبها إلى مملكة تورو واهلها . ويقدم هدية عبارة عن طقم شاى 
من القضه : 
٠‏ وكان يقق إلى جانبى احد اصدقائى من السفراء يمثل احدى كبريات 
دم الانحياز . فقال ١‏ اراهن أن يلد ذلك السفير لا تعرف اين تقع أيغند 
يالك ٠‏ يتورو » واضاف الا تعلم أن اوبوت يحاول توحيد أوغندا ويخطط 
عل هذه اللكيات القبلية تهائيا 

ووكانت. أوغتدا عند استقلالها عن بريطانيا عام !117 تضم عدا من 
لقبلية فى الجنوب اكيرها يوجندا ٠‏ ويلقب ملكها ٠‏ كاياكا ٠ ٠‏ وانكولى ,. 
٠‏ ارمرجابى ٠‏ وكل من ٠‏ تررو٠‏ «وبنيورر ٠»‏ ويلقب الملك افيه 


وفعلا الفى » اريوتي , هذه المماك -التظيدية عام 1159 رجملها 
تتبع الحكومة المركزية راسا ويراسها حاكم معين من قبل الرئيس 


الذبابة. 

بعد أن امضيت عدة اعوام فى لوغندا قررت. زيارة منطقة + كاراموجا ٠‏ 

تقع ال اقحى الشمال التشرفى تحدها كينيا شرقا والسودان شمالا , وف 

الايسمج للاجاني يدخولها إلا ياذن خامص .. 

وهى متلقة شديدة الجفاف هديدة الفقر لا يتجاوة عند سكاتها 61 

اتسمة وتبعد عن كمبالا ينمو 490 كيلو مترا. 

وقد وصلنا بالسيارة إلى ممسكر يتيع الامم المتحدة ٠‏ وكان يرافقثى فى 
غدير مكتب الرى المصرى الهندس عيد الهادى سماحة المقيم فل 

لها - ( واضيح وثيرا للر االضرى من 157-14 ) . ركان فى استقبال 

الهندس اللقيم وه أمريكى الجنسية ويشرف على تنفيذ مشروع 

حتظمة الاغتية والزواعة لاستقراج المياد من باطن الارض الشرب 


والعسكر عبارة عن عرية كارفان ؛ ويضع خيام للضيوف وللعاملين 
والحرس الافريقيين يجوط يه سور من الاعشاب . ويسكن الامريكى ف عرية 
الكارفان ؛ ريما لانها اسلم من الناحية الامقية فى تلك المنلقة النائية التي 
لا بصلها الرجل الابيض ٠‏ وخلفها وضع خزانا فوق الاشجار يتدل منه كو 
مخرم رحبل يشده فتقاطر مته ألياه ويستعمله كدش للاستحمام ١‏ 
وقه توجهنا فى حسياح اليوم اتا إلى أحد مسنابير امياء الجوفية بصحية. 
المهندس الأمريكى الذي يعرف بعش كلمات للتقاهم باللهجة الحطية . ورجدنا. 
الاهاق متجمعين يحملون جرارهم والآراتى للثها بالباء المذية ؛ وغالبيتهم من 
التساه جميعهن صدورهن عارية حسب المالرف أل هده الشلقةا 


.واخيرنا المهندس ان السيدات المتزوجات يليسن جوظة من القملش 
السميك , أما البنات غير التترجات فيليسن جوظة من جلود العيوانات وعليها. 
عدد من الأحزمة : وترى الرجال يشتفلون بفلاعة الارض ٠‏ آو يتجممين أ 
متوق القزية غرايا إلامن قطعة من القماش تتذ من كتقهم 

وقد كبرت ذلك العمل الذئ يشرف بعليه الامريكى فى دق طلميات الميا. 
اخدمة لاهالى تلك امنطقة الثائية . وعلمت منه أنه يقضى نمو ثلاثة شهور 
بالمنطفة : ثم يعود إلى ثيريووك فى اجازة طويلة وهكذا.. وإنى اشك فلن الحدة. 
بالامم المتحدة بسمع عن ذلك الجتدى المجهول الذئ يميش ل ظروف بدائر 
اناسية , ومن ذلك العمل الجليل الذى ‏ يؤديه . وقد لاحت 1ن يتعاطئ 
الشرويات الروحبة.باستموار ريما لل سحاولة اللتقلب على ظروف الحياة 
الموخشة التى يحباها مهما كان عائدها المادى عليه 

وبعد يوم آخر واصلنا السفر إلى حديقة الحيوان البرية. المسماة 
٠‏ كيديير » وهي عل جدود السودان وقايلنا الانجليزى المشرف عليها . وه 
يست غنية بالجيوانات مثل حديقة شلالات مارشيتون التى تقع فق شمال غري 
أوقتدا والمعروفة للسياج. 

وق طريق عودتنا عند اح الروائد اماثية ق شمال + كاراموجا ٠‏ وفنا 
عند نقطة تفتيش صحى . وجاء شخص أفريقى مدرب يحمل فق يده شبكة 
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اين أن يقول شيئا . وتزلنا من السيارة وتوجهنا إلى مكتبه وهى استراحة. 
انطيقة على جاني الطريق . وجامتا بعد التفتيش ويخ السيارة. 
رات ٠.وقال‏ كل شىء على ما يوام . فسالته عن مهمته فقال انه يصطاد 
» التى تمى , . ووجدته معلقا على الحائط صورا ونشرات وتجذيرات من 
الصحة العالمية . والمعروف إن ذياية او بعوضة , التمى تسى + هي القى, 
ل مرض النوم لدى الافريقيين 
وسالت الممرض الافريقى عما إذا كانت تلك الذيابة مرجودة فى هذه 
ففتج درج مكتبه واراني بضع عشرات من الثى التقطهأ بشيكته. 


شكرته على كفات وقفزت فى السيارة وقلت للسائق إلى كمبالا يغير 
٠‏ وحاوات. النهم , ولكن صورة ذيابة الى تمي كانت تؤرفني 
اعتقد أن قليلا من الديلوماسيين هو الذى يعرف حق العرفة اللغاطر 
.يتعرضون لها لل مناطق الخدمة الشياقة 


هجوم ودخان 


فل ربيع عام 1937 وعل وجه التحديد يعد طهر يوم 16 هايو 
نا من دار السكن سسحبا كثيفة من الدخان تفطى سماء شمال شبرقي 
لاتكاك تهدا حت قتصاعد مرة الخرى + ولا أذ يدزى عل وج 
اين يقع ذلك الحريق_الهائل. 

وى العسر بدات المعلومات تصل يأن القوات المسلحة الاوفتدية 
يها بدات منذ الصباح تهاجم قصر الرئيس الأرغندى ٠‏ الكاباكا ٠‏ وثدكه 
بالقتابل : وقد تحصن الكاباكا داخل قصره . تدافع عنه قوات ,حرسسه. 
اشديدة الولاء له من ابتاء يوجندا , ويقود الحملة ضدم البريجادير 
عيدى امين قائد القوآت المسلحة يناء على تطيمات ,من رئيس الوزداء 
أوبوتى الذى كان قد تصب ,نفسه رنيسا تتفينيا للبلاد 
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«وحتى.مساء ذلك اليوم لم تكن قوات: الحكومة. قد نججت .ل القتطلم 
القصر ؛ وإن كانت قد اوقعت به خسائر مادية كبيرة ‏ وذلك بقضل اسستيسال 
المدافمين عن الكاباكا 

وأخيرا يعد أن نجحت قوات الحكومة لى اقتحام القصر والسيطرة على 
الفوقف لم تجد الكاباكا حيا أو ميذا ‏ وكا قيماييدو قد هرب من يا سر 
الغابة المجاورة واختفى فيها بعد أن غير زيه . ولم تتستطع لقوات الحتكومة من 
اثقاء اثرة 

رقبيل مغرب ذلك اليوم جاطى عل عل احذ اصدقاء السفارة عن منداء 
الكاباكا وقال : وهو يشاهد سحب الدخان اتهم يحارلون قتل الكاياكا . ورخجائى 
التدخل لدى اوبوتى لانقاذ حياته . وقد النهمته ان هذه مسالة د اخلية ضراع 
على السلطة ال يمكن أن ترج بانفسنا فيه 

وبع أيام هر الكابكا ف لثدن حنيث طلب حق الجره السيانى ؛ مقع 
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والواقع أن الهجوم على نقسر الكباكا كان ذروة فثرة طويلة من الصبراع. 
بين أوبوتى والكاباكا يدأ علب الاستقلال ٠‏ وكان_واضما لنا خلال اعرام 
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وبغبر حاجة إلى الدخول فل تفصيلات معقدة ٠‏ فإن أويوتى وهو من قبيلة. 
من شمال اوغندا حاول مند البداية دمج بوجندا اكبر اللمالك ضمن برتقة. 
الرحدة الوطنية الارغتدية على الاقل من الناحية النظرية وام يكن ذلك سهل. 

افيوجندا مملكة قبلية يرد تاريها عدة قرين ٠‏ وها ملوكها ‏ الكااطة ٠‏ 
بتوارقين العرش ؛ ولها لق تسمن ٠.‏ اللوجندة» هى اوسع النفا_اتتشارا. 
بالنطقة وتصدر بها حسميفتان » ولها وارة معلية وبرئان أو مجلس نياب 
يسمى ٠‏ ليكوكو ٠‏ ويقدر عدد سكاتها بنخو 7 مليون نسمة فى تلك الايام 

وال افتتاح دورة ٠‏ اللقركو : كانت ترصل النا عوةاللحوز حسمن غدد 
معدو "من متفراء الدول الصديقة +"وكناً تلس عذة قات فستع كلفاك 
وخطاب باللقة الاوجندية بفبى تزجمة طعا - بيتما البرلمان ٠‏ الاتحادى ٠‏ 
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نخدم فيه اللفة الرسمية وهى الانجليزية التى يفهمها نحو 779 من 


وعندما تقرر انتخاب الكاباكا موتيسا الثاني أول رئيس لارغند! لى اكثوير 
١‏ بجمع إل شخصه الولاء القبل لمملكته التى يرث عرشها عن أباثه 
ااذه من ٠‏ الباتتو , ورتاستةألباقى الممالك فى الغرب وا مقاطحات ف الشمال 
اعمن يسمون + التبليين ٠ ٠‏ ولكن اليس له ليها جذوز ولا يحسون نحو 
وطوال فتزة الوجود البريطائى فل اوغندا. احتفظت بزيظانيا ٠‏ للملكة. 
٠‏ وملوكها ٠‏ كاباكا : بنوم أن الحكم الذاثى : رتقع كميالا الماصمة فى 
بوجتدا ٠‏ وهى اكثر تمضسرا من خيرها من الاقاليم ويشتفل اهلها 
راعة ولاسيما تراعة الين والقطن 

.والمراة ف بوجندا هى التى تقوم بالفلاحة ويس الرجل البوجندى يعتكس. 
والمالك الاخرى ل القرب حيث يشتفل الزجل 


0 وهل هو من قبيل تعلينات طبيب‎ ٠ 
) الك الاعتقاد ال زوعها بخيث ضمن أن‎ 
القزرعة . ويتكاثر وهى ' تقربه , ويضمن انها لا ناكل من لإرا؟‎ 
زال المطروح هو ما راى رجال الطب الحديث فى ذلك الاعتقاك.‎ 
ويتتلمهم حر التننه‎ ٠ للكاباكا‎ ٠ وافال يوجتها شديدو الولاء.‎ 
مؤتمر اشع‎ ٠ اى الكاباكا فقط . وحاول اوبوت عن خلال حزبه‎ ٠ 
واستفرك‎ ١ :ان يستقطب أعضاء حزب الكاياكا بفير جدوى‎ 
الحزبية لى ربيع عام 1917 حيث قام اوبوت بالقيض عل‎ 
ضين لسياسته . وأعلن نفسه رئيس تنفيذيا بحجة أن الكاباكا طلب‎ 
ابريل‎ ١8 ولصدر دستورا جديدا فى‎ ١ الشدوب السامى البريطائي‎ 
الغى الصفة شبه الفيدرالية التى تقررت فى دستور الاستقلال لبعض‎ 
0 


الماك . ورد اليكوكو . على تلك الخطوة بن طالب الحكومة المركزية بمفادرة. 
بوجندا وطردها من كميالا فى موعد اقصاء -؟ مابو ؛ ومن هنا وقيل انتهاء. 
الهلة وقع الهجوم المسكرى ال اشرنا إليه. 

وف عام 1177 الف أوبوتى ليس فقط مملكة بوجندا وحكومتها . يل 
وجميع امالك التقليدية الاخرى وجطها جميما مجرد مقاطعات تتبع الحكومة 
المركزية. 

وقد اضفت تلك الخطوات نوعا من النوتر والقلق السياسي على الج 
العام . وتردت الاوضاع الامنية فى يوجندا يصفة عامة . واصيح الرئيس 
أوبوتى يعتمد. اكثر واكثر على القوات السلحة الأوغندية بقيادة عيدى أمين 
واصبع واضحا انه يخطو بسرعة نحو الديكتاتورية وحكم الفرد تسائده قولته 
الخاصة بعد ان ثاكل التابيد الشعبي له حشى من بين اتصار حزيه اتفسهم 

وقد غادرت أوقندا فى تك القترة فى سيف 1174 منقولا لأحدي دول 
الشمال ‏ وكنت قد سمعت اخبار نقلى اثناء وجودى ف ٠‏ يوجميورا ٠‏ عاصمة. 
بورئدى حيث كنت سقيرا معتمدا الديها. 

ونشرت مصحيفة ٠‏ الارجس ٠‏ المحررة بالانجلهزية عنوانا كبيرا ٠‏ يركات 
مهمة فتلئدية ٠‏ 200 »71 14:00 وقال فى صديقى المتدوب السامى البريطاني 
يكبلا ينهم الخطلوا ل هجاء كلمة داعاهة؟ يمعتى انهى لذ كأن يتبضى إن كت 
لامعا أى تلتية 

كنتالل فلستكى غندما قرات ل الصحف نبأ وف الكاباكا موقيس ق 51 
اليقمير 178 يعد أن اشتدت به الفاقة والموض إل الندن واعتظت صخته حتى 
وافاء الآجل المحتوم . وقد نقل عيدى أمين الذى استولى على الحكم يعد ذلك 
رفات الكاباكا إلى بوجندا حيث دفن بالقيرة املكية فى كببالا مع الجدادم 


حاشية 


يان عميه الزتندا أذ لشفي 1800 الي أمتيف ألرنيس. 
بالدرجة الاولى على القوات. المسلحة وقوات الامن الخاصة .. ول يتاي 
1 أثناء غياب أوبوتى لحضور مؤتمر الكمنولث فى سنغاقورة قام الجترال 
امين قائد القوات اللسلحة بالاستيلاء على السلطة واعلن نفسه رئيس 
1 وآتهى بثاله تسع سنوات من نكم اوبوتي القمل 
واسلوب الاتقلايات المسكرية أصيح تموتجا.متكررا للانقضاض على 
والاستيلاء على الحكم ل الفريقيا بحيث اصيحت 1١‏ دولة من بين ١‏ 
أفريقية سوداء يحكمها الجيش فى الوقت الماضر 
.وقد استمى عيدى أمين ل الحكم بدوره لمدة تسع سنوات كان ابا 
افيها طرد الجالية الاسبوية التى كانت تحثل مركزا. قويا فى اقتصاديات. 
البلاد عام ٠1675‏ والفاء المؤسيسات الدسستورية ٠‏ ,وانتفاء. 
راطية 


ويمتاسبة الاشارة إلى طرد الآسيويين ٠‏ اود ان أيوي قسبا طريفة. 
انا . ففى اوغندا - كمال العديد من الدول الافريقية - يتوج جاقية 
هنبية نشطة تساهم يقدر وافر ف التجارة ؛ ونعلك عدرا من الإسساك 
فنامق والمطاعم والاسواق ( السويرماركد ) والبنرك والشركات ربع 
الشاسعة كقصب السكر والشاى. 
وغالبية هذه الجالية من الهنود ‏ بما فيهم طائفة السيخ المعروفين 
متهم فى الحرف والصتاعات الدقيقة كالميكانيكا والكهرباء - والباكستانيين 
الطلئقة الاسماعيلية من آتياع الأغاخان ويقدر عددهم يتحو خمسين 


انق 

واذكر ان صاحي فندق من اكير فنادق كديالا ؛ وهومن مقاطعة » جوا ٠‏ 
هند ومن أكفا رجال الأعمال الاغتياء دعاني وزوجتي وسفير الهند وحيمه 
العشاء يفتدقه . وطبيعى إن حضر كبير الطهاة وقدم أفخر ما لديه من 
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مأكولات ولا يكاد صاحب العمل يطلب شبيتا خارج قائمة اللعام حتى يتنا 

وعندما جاء دور الحلو طلبتا توع ٠‏ كريب سوزيت , ##منمه جات وهى 
ا فطيرة رقيقة مطوية عحلاة بالعسل وتقدم على صحاف مشتعلة بالبراتدى .. 
واتحنى ٠‏ الشيق ٠‏ سعيدا بالطلب واختفى . وطال بنا الوقت ونحن مازلا 
اننتطر حتى كدئا تنصرف . وأخيرا جاء ٠‏ الشيف ٠‏ ميتسما ومعه الطيق 
ألوهود وقد نفذ رقبات رب العمل وإذا به حبات من الب متقوزة عز الي 
مشتعلة ‏ 


اودمسنااق إلبداية ثم اتقجزنا عسي وساننه عت حلت لاقني انه 
سمع اننا طلينا 5078016 650© فارسل معاونيه يجويون الدينة فى هذه 
الساعة المتاخرة حتى يحصلوا عن المنب وطهاة عل طريقة فطيرة 
ال ©01ثنا» ؛. المهم أن طلب صاحب. العمل لايد أن يجاب 

اوقد هنانا الطباع الأول على ابتكاره ينا على الملو . وكانت مذة أول 
مر ناكل افيها العنب عل هذه الطريقة. الشتملةً 

.بعد سرد هذه الواقمة نعود لحديثتا عن لعبة السياسة والانقلابات. 
فعئدما تول الرئيش عبدى آسين اللحكم عام 1511 قرر يعدها طرة مذ الجا 
الهندية البأكستانية حتي يعطى الفرصة للمواطنين الارقنديين لكى يتملكوا. 
الاجر . ويشاركوا ل الحرف والصتاعات والثنمية الاقتصادية بصَفة عامة” 

وكانت النتيجة. ان قام بترجيل عدة إلاف من هؤلاء. الاسيوبين إلى 
بريطانيا بامتبار انهم ينتمون بجنسيتهم الكمنولث البريطاتى . ولا شك ان هذا 
الطز الجماعى كان من نتيجته أن سبب مشكلة لبريطانا من حميث استيطانهم 
وشكل صعوية اكبر على المدى الطويل . فهم رمم انهم اقلية عاملة دعوب 
إلا انهم يكوتون مجتمما خاصا بهم لهم تقاليدهم وطقوسهم الدينية ٠‏ ولا يمكن 
عرفيا ادماجهم ف الشعب البريطائي 

أوكما يعلم القاريه من متابعته للمية السياسة والاقايات العسكرية ف 
افريقيا ن العارضة الارغتدية استعانت بالقوات اللسلحة التزانية اق محلل 
للقضاء على حكم عيذى أمين . وقد تجحت قعلا ف أحتلال كنبالا عام 795106 
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حكومتين مدنيتين عاد لويوتى إلى الحكم امرة خرن ال لاينتغير 
بانتخابات عامة حصل فيه حزيه على اغلبية ضتيلة 

اعطى الوبوتئ قرضة قاتية الحكم 'لوغتدا ؛ لعله تلقن انرس ووعاء 
/اقصاته عن السلطة الفتزة امتدات قسع استوات 


ولكن بعد حوالى ايع ستوات من التجربة الثائبة أوقع فل يوتية عام 
اتقلاب عسكزى ااطاح بالرئيس اوبوتي + واعلن تنصيب الجنزال 
أأوكيشر رئيس للبلاد ل نفس الوقت كانت حركة امقاونة السرية قد 
اتقوم بعملياتها لل الشمال من عام 15/61 بقبادة وير نافاعه السنابق 
موسيقيئق 
وييدر ان اويوتى قد افشل فل تقليص اللؤسسة المسكرية وإنماش 
اع الاقتصادية ٠‏ وزادت حالة الفوضى والارهاب ل عهده مما غيل 
العسكرى ضده . وقد هرب أويوتى وبعض انصاره إل كينيا ومنها 
بزامبيا حيث طلبوا اللجوء السياسى ومنحوا إياء لامتبارات إنسانية 
إوكالمادة ل مش هذه الانقلابات يقرل هادة الانقلاب أن الحتكم التلسكزى 
لن يطول . وآن العودة للديمقراطية ستكون ياسرع ما يمكن يقدر 
اتسمح ب الظروف ٍ 
“طبعا التصريحات والامانى شء » والواقع شية شر ٠‏ رقم قرا الوبوثى. 
الحرب الاهلية مستعرة بين قوات الحكومة الت يها الجلس 
الحاكم وين جيش المقاومة الوطنى عدة شهور ؛ وترنث الارقناع 
فى البلاد وانهارت السلطة الدنية , وانتشرت الجيوش الخاصة فل 
واتقطمت امدادات الغذاء وتسطل التعليم .. 
اواغيرا توصل الطرفان إلى اثفاق اق تبرونى لل ديسمبر 1440 ووقغت 
أسلام بين النيلس المسكزى الحاكم ويمله اركيللو وجيئن المقارمة. 
ويمظه موسيقيتى يحضو الرئيس الكينى دانيل اراب موى الذى لعب 
هاما ق التوصل إلى ذلك الاتفاق - وينصن على وقف الحرب الأهلية وتقسيم 
بين الطرفين ٠‏ والدعوة لعقد مؤتمر قومى للاحزاب والجماعات 
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المسلجة,تمهيدا للدحوة إلى إجراء انتخابات. علمة., والاسستعتة بقوة من نبول 
الكومتولث ( 7٠١‏ شخصص ) للاشراف على تدريب جيش اوغندى جديه 

اوكان المامول أن تكون هذم الاتفقية هى بداية الطريق تو الاستقرار 
وتهدثة الصراعات واستتياب الامن والسلام 

ولكن الذى حدث .أن استمر الصراع المسلح. على امسلطة + وأخيرا 
.اطبقت قوات الثوار على كمبالا واستشرى السلب والنهب والقتل + ورجحت كفة. 
الثوار وهربت فلول قرات الحكومة , واعلن تنصيب موسيفينى رئيسا لاوفتدا 
أخلفا لاركيللي لل 7١‏ ينايد 1947 ويد يتشكيل الحكومة مع الوعد التقليدى 
بإنهاء الحكم العسكرى ل اقرب فرصة وعودة الديمقراطية. 

ابقى أن نوى ما سوف يسفر عنه المستقيل مث مثل يافى الانقلابات. 
المسكرية فى القارة الافريقية. 

ولد لى هنا من كلمة + وهى أنه بعد نحو ريع فين من تحقيق الاستقلال 
السياسى للعظلم دول :افريقيا. السوداء مازالت البعد ما تتكون عن الاستقوار 
السياسى . وقد وقع فيها يستون انقلابا بواقع انقلا كل خمسة شهور . وأن 
يكون الانقلاب فى اوغلدا آخر الانقلابات . . هذا بخلاف العديد من الاتقلابات. 
الفاشلة التى. لم شر اقلير 

يما نشاهده اليوم فى كثير من الدول الافريقية من فق مدقع وسجاعة. 
مهلكة ليس مرجعه وحده الجفاف ار التمسحر . إن الفة الفريقيا الحقيقية هي 
اسه الت 

حارات كثير من الدول الاتريقية ان تاخة بالنطام الدبنقراطى الغزيى 
بالكامل مع وجوه معارضة يمكنها ان تقوذ بالسلطة لل اننخايات حوة . ولك لم 
يؤْخذ بهذا النام فى التطبيق العلل . وى الدول الى مازال فيها الحكم كيني 
قائما يهيمن عادة هل السلطة حزبِواجد. يسة الوحدة الوطنية .. مؤسسة ل 
معظم الاحوال .رئيس يتوق السلطة مدى الصياة ٠‏ ولا سبيل إلى تتحيقه 
إلا يوفاته ٠‏ أو بانقلاب عسكرى ٠‏ 

هناك بطبيعة الحال تلاج استثنائية تادرة لهذه القاعدة مثل تنائل 
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ستجور فى الستغال وجوليوس تيريرى ل تتزانيا - وليست الديمقراطية 
بحةاقيرها هى بالصرورة الحل الامثل لنظام الحكم اق الديل 
.لان الشكلة ريما تكون مواجهة الفقر والمجاعة والازمة الاقتصادية. 
الاوى . ولكن لابد من الديمقراطية كاسلوب حكم مع تطويرها 
بيتاسب الظروف امحلية لكل بلد يفير إهدار لقيعها ومفهومها ومضامينها 


فقى الرغندا على سبيل امثال الاتتماء القيل اقوى يكثير من الانتماء 
وه شعب يرجتدا ٠‏ حريص عل مقوماته رحكمه الذاتى اكثر من 
فى وحدة الدولة الارفندية ‏ ولا يمكن القضاء عل القيلية المترارثة عبر 
فل يضع ستين كما حاول أويوتى - وذلك اق غياب التعليم والوعي 
افضلا عن محاولة فرض هيمئة قبيلته على البافين ؛ وهذا لا يعني 


القبلية والاتفصالية وإنما ينيفى السير ف انجاه النقريب ولكن يتؤدة 
وات ثابتة وقبل كل شىء يامانة وتجرد وإخلاص من اجل المصلحة الرطنية 
امن اجل الحزبية والمتفهة الشخصية 
اما اسلوب الديكتاترريات والقهر والبعاش رإهدار قوق 
خابات وتلفيق الاستفتاءات والامتماد غلى القرأن 
افإنه يمهد السبيل لتر المسكريين النفكم بانفسهم . وهكذا 
السياسة فى افريقيا لل حلقة مفرغة يكون فسحيتها الشعوي | 
اعتها رتخلفها 
.ولو ان ونستون تشرشل قام من قبره وشهد ما جرى ويجرى فى أرهندا. 
.على ما تردت إليه أوضاعها بحيث لم تعد ٠‏ درة افريقيا ٠‏ بل ريما اقرب. 
اتكين إلى ٠‏ جوهرة ف الوحل ٠‏ 


21 -ح-177/23 را ا مارا مالا 
منتديات ليلاس 


المصبل شغاقك 


كليجة الثماك 


الأقدمية 


فاحى يوم من ليام اكتوير 1574 وصلت إلى مطار ملسنكى قادما ين 
كمبالا من وس افريقيا مرورا بالقاهرة لتوى مهام منصبى سفيرا لمصر فا 
نشيدا 

وكان ل انتظارى بالمطلر,وفقا للتقليد الدبلوماسية مدير إدارة امراسسم 
بدذادة: الخارجية. الفتلتدية وزملائئ اعضاء السفارة المصرية . فاستقيلني 
الجميع بالترحاب - وانهيت الاجراءات وتزلت حقائيى ولم يعض سوى رقت 
اقصير حتى كنت أجلس ل السيارة الفارهة التى أعدتها إدارة المراسم ومع 
مديرها ل طريقنا إلى دان السكن 

'هل سيقت لك الخدمة فى هذه امتطقة ؛ وكان ردى عل مرافقى بالسلب 


هل سبق لك زيارة ذه البلاذ ؟ ركان زد ليضا بالسلب . قلم يسيق ف 
اذيارة دول شمال ايديا 

مانا لاحقلت أن إتجاباى كلها باعسلب سما هد يستشك سمته اجفل 
بالشطقة ااردفت ببمضن العبارات توح انتى مستذكر الدرونى + لنقلت'إكثي 
اسعيد بالحضور إلى تلك البلاد الجميلة بطبيعتها ويسكاتها والفتية ببحبراتها 
الثى تتجاوز :7 آلف بحيرة ! واثتى بعد أن المضيت نحو مس سنوات عل 
اخط الاستواء اتطلع بشقف شديد إلى التعرف عل تلك للنظفة وزيارة النطقة 
القطبية الشمائية ‏ 

واغذت السيارة عالق يتا من الطان إلى الماصمة هلتك وورانظا رق 
عن سيارات اعضاء السفارة ٠‏ وسرحت ببصرى إلى الخارج فوجدت مسحة. 
الشتاء الميكر قد حلت , وقد اصفرت أوراق اشجار اليتولا ٠‏ وانتظمت بجذوعها 
البيضاء فى صقوف متراصة مستوية , وتتائرت المتازل والمساكن يحدائقها على 
طول الطريق ق سكون يديع .+ وكانت السحب الداكنة تقلف البسماء والشمس 
اتنجع من وقت لآخر ف ان تفلت منها فتضفى على الجو تورا ويهاء رشعيرا. 
0_0 
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وصلنا إلى دار السكن وصعدنا إلى الطايق العلوى وانصضم إلينا أعضاء. 
السفارة . وبعد تناول الششرويات. والقهوة »:سائت مدير المراسم عن موعد 
اتقديم صورة أوراق الاعتماد لوزير الخارجية والموعد المرتقب لتقديمها لفخامة. 
رئيس الدولة ؛ فاجابتى بانه سوف يتضل بئ ف الفد . واستاقن فى الاتصراف 
أنه سيتوجه التود مرة ثانية إل لطا لاسنتقيال سفيز لهند الجية. 


لم يمض اكثر من عشرة آيام حتى كنت قد قدمت أوراق اعتمادى 
للرئيس الفتلندى ٠‏ ارهو كيكونين ٠‏ بالقصر الجمهورى ل الساعة العاشرة من 
صباح يوم جممة : - ركان لقاء وديا رائعا اسم بالققامة ى. الاستقيال” 
واستعراض لحرس الشرف ل هناء القصر حيث صدحت الموسيق التشيد 
الوطنى لكل من مصر وفتلتدا ثم اجريت الحديث مع فخامة الرئيس دون حاجة. 
لالقاء خطب ٠‏ أو كلمات معدة سقولة ٠‏ ولك رفقا للتظاليد: التيمة نيهم 

:ؤداست' مراسم الاحتفال 'ثموا تصاف اضاعة اتصرفت عل إثرها لاتى 
علمت أن فخامة الرئيس الفتلندى سوف يستقيل يعدى عدا من السيفراء 


وما هى إلا اسابيع حتى تلفيت دعرة لحضور حفل يقام طهرا بالقضر 
الجمهورى احتفاء برئيس وزواء إحدى الدول الصديقة الجاورة لفتلتدا الذي 
بنودها زيارة رسمية , وقد جرت العادة على أن يقدم إلى الضيف الكيير 
السقراء. المعتمدين يهاستكى 

تصفحت القائمة الدبلوماسية التى تصدرها إدارة الراسم بوزارة 
الشارجية ‏ مرة كل ستة شهور - ناكتشفت أن آخر سفير قدم لوراق اعتماد. 
قبلى - خلال شهر سيتمير - هو سفير إسرائيل وهذا يعني انا إذا وفنا صقا 
الى ذلك الاحتفال وقفنا إلى جائب ,يعضنا البعتي 

وتذكوت عل الفوى أن الرئيس عبد الناصر عزل نائب وزير الخارجية. 
التصريح حول إسرائيل + وتوقعت أن الصحف سوف تنشر صورنا الفوتوغواقية 
ونمن نتحدث اق صفحاتها الآوى مما يكون لله مردود سي ف القاهرة ولذل. 
قيرت ثقادى هذا المأئق عملا بالل القائل  "‏ الاب الى يجى منه الريح سدم 
واستريع ,. 

تحدثت مع مدير اللراسم وشرحت له وضما بالتسية لتسرائيل وات 


ليس فق لنه لا بوجد اعتراف بها ولا علاقات ديلوماسية معها بل اكثر من ذلك 
أتها تحتل اراضي ثلاخ دول عربية من" بيتها آمصر 

وطليت مته تقاديا للحرج الا اقف جتبا إلى جنب مع سفير إسرائيل ف 
حل الاستقيال المقام لرئيس الوزراء الضيف , وآن ذلك ليس فيه لى اعتيار 
اشخصى , وأنه لن يعدم الوسيلة لتحقيق تلك الرغية البسيطة. 

وقد شعرت من ره مدير المراسم أن هد الترتيب البروتوكول تفرضه 
القدسية السفراء ‏ وآته لا سبيل له إلى التصرف + مل علق على طلبي يانه لعل 
هذا التجاير المرتقب بينى ومين سفير إسرائيل يكون بادرة طيبة لدور تقوم به 
ادولة صبيقة للطرقين - يعني فظتدا ١‏ 

واتجه فكرى إلى وجهة أخرى - قايلت سيل سفير الهند وكان صديقا 
كريما ومبلوماسيا 
اللقاسبات الرسمية , فتمن قدمتا أوراق اغتمادنا فى تفس الليرم ٠‏ ركل مأ ل 
الامر النتى اسيقه يتضف ساعة فقط . فوائق على الفور وس لألك سريرا. 
إشديدا 

اول يوم استقبال الرئيس الضيف وقفنا صصفا طريلا ٠‏ اكثر من سنين 
سفيرا معتمدا حسب الاقدمية . وافهمت مدير اللراسم اثنى بادلت القدميتي, 
مع سفير الهتد . ولاحظ سفير إسرائيل يذكائه بان الذى يقف يجواره سفير 
|الهثد ؛ واصيح بين مصر وإسرائيل شبه القارة الهندية بأسرها . . رفهم سفير 
الهند سر التقيير وايتسم 

اكان هذا عام 1934 + وهواما يكشف عن امدق التفريز ق"؛ االقطا 
الزسمى ٠‏ الذى تبناء الرئيس السادات تجاه إسرائيل ايتداء بؤيارة لقاش ال 
توغمبر 141 واتتهاء يتوقيع التفاقية. السلام معها فى مارس /1908 
ويغد تحو عام وقصف علمت أن سفير إسرائيل قد تقل إلى متعنت 
وتلقينا دعوة لحضور حفل افتتاح البرئان وتوجهنا إلى ذلك الحفل الكبير 
السفراء يأخدون مواقعهم حسب ترتيب أقديمتهم ١‏ وعندئذ قلت الزميى 
اسفير الهتد أن يعود لاقدميته يعدى وعندما اندهش قلت ل أن 
تغيرت . - ففهم وقال + كم ستدفع عن هدّء للد 


الرياضة الشتوية 

ال هتاه عل" عام" ماعو وؤارة" النعارئبية "المتلفدية ثؤنناء" الت 
الذبلوماسية العتمدة ق هلتك وكبار معاونههم وعاتلاتهم لشاهدة مُسايقاك 
الانزلاق عل الجليد 3 مدينة » لاهتى : اق غرب فتلتدا : وتخصس لهم كار 
يستفرق نحو ساعتين إلى كل من الذهاب والعودة 

والواقع ان الشعب الفلتدى مثل باقى شوب اللفسال ربالطى بطييفتة . 
فتراهم رغم قسوة الشتاء وطوله - ار ريما بسيبها - يعارسون رياضات العدذو 
والمشى والتذحلق عل الجليد فى الهواء الطلق والثنس رالاسكواش' ل اللاي 
المفطاة والسباحة اق البحر صيفا وق حمامات السياحة اللفطاة والمدقاة لوال 
العام - وكان رئيسهم انذاك ٠‏ ارهو كيكوتين + وقد جارد السبخين عاما بطلا 
هن أبطال الرياضة لى صباه وظل يماس الرياضة حتى فى سنه المتقدمة. 

ركبت وتوجش والاولاد ؛ اقطار الرياضة ‏ وتجتمنا مع اسناقائنا عن 
السفراء الآخرين وعائلانهم.. وكان رجال المراسم من الخارجية الفلتدية 
.يرحبون بخسيوفهم من السلك السيامي وقد زودوا امقاعد باشرويات والفطائر 
واليطياك 

توجهنا عل وضولنا إلى ٠‏ لامتى ٠‏ إلى ساحة مكشوقة صنت فيه مقاعظ. 
اخلدبية!: جلسنا تتطلخ إل التسابقين وقد اعت لهم متصةأعانية يفون منها 
على منحدر يكسوه الجليد فيطيرون فى الهواء فل توائن رائع حتى يسقطون 
بزحافاتهم على الجليد.. ويحدد الحكام نقطة التماس هذه الكى يقارتوا بين اداء. 
التسابقين ٠‏ ويحددوا الفائزين الارائل متهم 

َمل الجائب! الاخز جل الافا اتعرجين من" ابناء السمب اللي 
توافدوا. لشهؤد ذلك المناسبة ‏ الرياضنية .الستوية. الكبرى > 

كان انر ديد الإروةة حول درجة امشافر اناقل قليلا / وتكت كان 
متتتملا ٠‏ وكنا نجلس لابسين المفاطف الثقيلة اليم التدلية حول الأذا 
والكرفيات والقفازات ٠‏ وكانت زوجتى تضع عل راسها قبعة من الفراء السميك 
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اوتتدثر يشال كبير ابيقن مت الصوف قوق العطف . تكنا تلقى البطاطين عل 
اليجلنا التى لا نكاد تحس يها مت شدة البرد . ولكن الشاهد الرائعة والقفزات 
الفذعلة التى تاخذ يلائياي تصرف الاذمان عن الاحساس ببرودة الج 
اولاحظت أن بعض السفراء من العارفين الدين خاضوا التجرية من قبل ذك قد 
حضوا معهم وسائل تدفتة اخرى 

وجاء موز الصخف وا لملا ياختوق ورا تدكازيّة لاصدناء اسلف 
الدبلوماسي ولا سيما الذي يبدون غرياء من الشرق الأوسط وامريكا 
ويسآلوتهم عن انطياعاتهم عن تك الرياضة العنيفة الثى تحتاج إلى تدريب 
اشماق ولا تخلو من مغامرة. 
.وكان الرئبس الفتلتدى يجلنن فق المقصورة وتحن إلى جوارة نتايع الديرة. 
حتى ينتهى السباق ويوزع الكاس والجوائز على الفائزين 

رفجاة جانا مندويو الاسم ودعرناتتارل مام الفداء ق نادي بلدية 

ديت » فكان ذلك إنقاذا لنا من الجلوس ل البرد الفارس ٠‏ وتوجهذا إلى المطهم 
عيث الدفء والآكل والشراب 

كان يوما ممتما رائما اندمجت فيه الاسرة الدبلوماسية ورجال إدارة 
اللواسم بأدبهم وكرمهم ٠‏ وشاهدنا كيف تنهض الشعوب بالرياضة فالمقل 
السليم فل الجسم السليم 

وتذكرنا اثناء جلوسنا فى قطار المردة ان زوجشى قد سيت الششال لل 
مكان ما , وقالت لزميلاتها ها هو الشال الذى كنت تحسدونتى عليه قد فقد. 
اوشمكنا جميعا على أن الخسارة جات فى الشال + وليست القبعة الفر الغالية 
اعثلا . . وانتهى الام 
ايضعة ايام جامنا بريد. السقارة ويه طرد محل وعندما فتحقة 
السكرتيرة كانت امفاجاة . فقد عاد الشال : ولكن كيف عاد 4 كان معه كتاب 
باللغة الفظتدية اتضح من ترجمته أن سيدة من ايناء اليلدة من التقرجين 
اوجدت. الشال .وق البوم. الالى تشرت. الصبحف صور. شخصيات. السلك 
الديلومائى من القصيوف فلاحت السيدة الذكية ان الشال ترتديه حرم السفير 
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المصرى. فيعثت به إلى السقارة اللصرية. 3 هلستكى 

مسستؤى عال من الامائة يتمتع به التدعب القند بشكل مذهل. وكائوا 
يتدهشون عندما وصلت من الؤفندا وأقوم بإحكام قفل سيارتى النقاسة أعقدمًا. 
آنل متها خشية سرقتها ؟ وان لا اقول هذا لاعادة الشال , وإتنا مه الغا 
اثبنت اقتناعى فى ارتفاع مستوى الصدق والامائة لدى الفتلتديين + ذلك 
الشعب الصفي الذى لا يزيذ عيد.سكاته اتذاك ب أ جام  149-‏ على ستة 
ملايين ‏ وارجو أن يظل مجافظا على فيب وم 

اوقد سسالثى البعض ماذا فعلتم للسيدة الثى ارسلت. الشال :زاوف ان 


ارسلنا لها بعقى الهدابا من الح الفرعوتية رغم اننا نعلم انها قم تكن تقر 
شين - فهل تهلونى على بد ل وفتنا هذا يمكن ان يحدث فيه مثل هذا الامر ‏ 
السسونا الفنلئدية 

كنت فد سمت كيرا عن , السونا » الننددية ولكن دم كن ف عهياة أن 
فرصة تجريتها . وها انذا فى ملستكى اجد السونا ف كل مكان / إنها ف الوا 
امؤسسة لقومية 

دجسي الفندق مزودة يتات سينا ٠‏ ولا يتل زا تاق ىريل 
ل القابات , على البحبرات / أن على ساحل يحر البألطيق او ف الج الثتائرة 
على طول ذلك الساحل من كابينة ٠‏ السونا ٠.»‏ ولا تخلو الاياء من حماملت. 
السياحة المندقاة المغطاة املحق بها عدد كبين من حسامات ب اونا ٠‏ ادفسا 
مخصص للرجال والآخر مخصص للنساء 

وقد تطورت. ٠‏ السونا » فبعد .ان كانت الموائد الث تاي غزفة اكيز 
الوق بالغشب أسيمت اتتتعل بالكهرياء ويوضع فوقها أحجار خلصة تساع 
على رفع درجة الحررة فى الغرفة . ومازالت ثلك . السونا » القديمة موجودة 
بع الناطق بالريف ويخرج متها الشخص مغلفا بالسواد عن هباب 
الاخشاب من جدوعٍ الأشجار وتسم السونا السوداء ؛ وما زال اليسشى لل 
اغتلها يقول ١أتها‏ اصح من 7 التنوتا ٠+‏ ات اللوقد ا الكيزيات 


نه ماقم عمف وه لان كف نتافم 


رسم عطي للساونا ادي 


وترتقع درجة الحرارة لل غرفة ٠‏ السونا ٠‏ إلى تحو ملئة درجة , ويجلس 
الستحمون فى صمت فوق مقاعد خشبية لبضعة دفائق ثم يتصرفون لاخدا 
ادش ؛ والسباعة اق حمام السباحة أو البحر او البحيرة بحسب الآحوال »ثم 
يعودون مرة اخرى إلى غرفة اليخار» ثم إلى المء البارد وهكذا مرتان . از ثلا 
على الاكثر . ثم يجلسون ل استراء لبعض الوقت ويتتاولون بع الشرويات 
ألخفيفة از البيرة : وإذا كانت + السوتا :3 ثادى خاص او دندق/ قيس 
الدش ٠‏ ار السباحة يفتسلون * ويوجدٍ متخصصين 3 التدليك من الجنستي 


واذكر انثى ذهيت مزة مع ميق لى سفهر إحدى الذول الاسيرية إلى 
٠‏ المبرنا ‏ ف حمام السياهة القريب من مكاتب السغارة . كنا غرفة البخار 
رجلسن إل جرارى يتحدث طوال الوقت بصوت مرتقع عل خلاف امالوف ” 
وكنت استمع إليه صامتا ؛ فما كان من أخد الحاضرين إلا أن الخد يصب مانا 
على الأخجار الموضوعة فوق الوقد , فاشمتدت درجة الحرارة ل الفرفةً وتجاوزت 
امائة درجة , ويم يحتمل صديقى شدة العرارة ٠‏ واسناتن 3 الانصرات 
نهرولا من الغرفة على سيل 


بوغرفة ٠‏ السؤنا » الحرارة فيها جافة . ريست كالممام التركى ملم 
ببخار اماه - قد اكتشفنا بعد ان اعتدنا عل ٠‏ السوناء انه ليس سكي 
البالفة فى البقاء لق خرفة البخار الشديدة الحرارة مدة تزيد على بضع دقلئق - 
اثلاث دقائق مثلا- ثم الشروج وذلك عل عكس الحمام التزكى - وماك شل 
اشائع يقع افيه الفرباء ؛ وهو انهم يتفنون انه من الفيد تسميا لكوك داخل 
اغرفة. البخار طول "لتدة ممكنة كدليل عل اقوة الاحتما 


توصيلاتها الكهريائية وتصريف المياه خاسة بالثسية لحمامات 
السباحة التى.تقام بالطرابق العليا من الفتادق والإسسالة 
ولاعك ان لنسونا لان التقامة يسني "اق عفيد و علاج 


٠‏ جمال لا نهائى اخاذ - ويه حسام سياحة مفطن ف الدور الارشى يجوان غرف 


إلفزاض العدة والبرد : كما تساعد - يتنقل الشخص. بين الحرارة 
.واماء الباره ‏ على تنشيظ الدورة الدموية كما أن لعملية التدليف 
العضلات الجسم وفقراته . 


وللسونا" الفنطندية القرسها - اقلذكر اتنى - وكنت مدي المهد ف 

للمتئل الريقي لبغض الاصداقاة وكانت السونا على مشارف 
اصغيرة يغيط بها غدد من الملاكن بين الاظجار والاعشاب اظلرغة 
تاذ بالالباب . . كنت اسبح بالبحيرة قرب ٠‏ السونا » غلذما طق 
اداخل غرفة بخار» السونا ».. فآثار دهشتى أن يكون غرأكا قد لشنب 


عن الماء ووسارمت بالدخول فوجدت أحد الضيوف الفتلتديين يضرب 
اضربا: مبرحا. بمزنة: من قر | الفتجارة:#"البتول.+ بارراقها. اللخضراء 
آأذات الرالعة الهادتة اللميزة . وقد تعلمت ان هذا من تقالية :3 النتنونا ٠,‏ 
احيث أن هذا الضرب على اجزاء الجسم يساعد على تنشيط الأوهية 


وقرف الاستجمام بعد + المتؤنا # تل على تور هن يحر اليلطيق فل 


» السونا ٠ ٠‏ وكان مكاني المفضل لممارسة ٠‏ السونا » لقربه من السفارة. 


وعندما ذهيت إليه لول مرة. ومعى سفير عصديق لى من دولة. امريكية 
الاتينية انتهينا من ٠‏ السونا » وخرجنا من حمام السياحة ٠‏ وتوجهنا إلى غرف 
الفسيل وهى غرف مستقلة. , ودخلذا بالمابوه ول كل غرفة سيدة كبيرة ل السن 
مفتولة العضلات ترتدئ ريا كالمعرضات ٠.‏ فأشارث بيدها ولم افهم ما تعنيه ٠‏ 
واتضح انها لا تتكلم لية لفة سوى الفتلندية , ثم فهمت من الاشارات أنه لابد 
اعن الناحية الصحية القصيل الجسم بالصابون والليف من خلع مايوه 

ويعد انتهاء الفسيل سكبت عل الشرفة عدة بدلاء سل المء. وارتديت 
مايوه ٠‏ وتوجهت إلى غرفة التدليك استكمالا للتداوى ٠‏ فوجدت القائمة. 
بالتدليك شاية جميلة فى مقتيل العسر . ورايت تفاديا من الحرج الذى حدث سم 
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الشرفة على الفسيل وعدم الامهن بلغات النجنبية ان ليان إن خلع ايوم قبل 
الاستلقاء على سزيد التدليك .وما أن شوعث إق ذلك حش أصركت المرضة. 
الحسناء . وقالت لى باللغة الاتجليزية ات لاحاجة بى الظلم اللليوة/ ولق 
التدليك يتم وانا محتفظ به - وطيما احمر وجهي خنهلا + والخذت الشرح له 
تجريني مع الشرفة عل َسيل البدن ٠‏ وخرجت بعد قترة التدلية وقد بقيت. 
عظامى ثئن عدة أيام من اصابعها الرقيقة . ويظهر انها اصلتتي جرعة. 
بع لفقي 1 

وق المفزل. الصيقى .لدى إحدائ صديقاتتا - ارملة صفير قتلتدا فى 
باريس - وكائك ٠‏ سونيا » سيدة مجتمع من الدرجة. الآون - تجدمنا 3 
» السونا » شفراء يمون قارات الغالم جميما كان هناك سنهراء برينلاتي 
والبداذيل ومصم ورومانيا والهتد واليابان ؟ وعلق احدنا قائلا ها قد اجتنمت. 
الام المئحدة. متجردة من مشاكق السياسة الدولية وصراعاتها - ملز 
الو اجتمع رؤساء الدول فى ٠‏ السونا ‏ ؟ العل فتسيل التفوس يؤئى إلى إتقا 
البشرية مما يتهددها من حوب تووية 

وإذا كان الشوء بالشىء يذكر ٠‏ فمن امالوف أن يجتمع مجلس الوتتراء 
الفظتدى بعد » السونا »ق قاعات الاستجمام والاسترطاء اللمقة يمماسلت 
» السونا ٠.»‏ ويقال أن ااعهم وإتجازهم يفوق. اجتماماتهم. المادية ‏ 

اويعد أن أمضيت نعو أريع ستوات ل فتلندا منمت ل القسلس 148 
شمهادة ديلوم عضوية ه فرسان حمام الاسجار الساختة ٠‏ , وتضمنت الشهاد: 
بيات مثل احتمال الحرارة والضرب بأوراق ٠.‏ البتولا . وصدمة بلقاء اليا 
والاقاقة بعد لألك من الصدخة : وقد وقع الدبلوم صديقنا سستر ٠‏ وستولتة > 
الرئيس العام الشركات ٠١‏ توكيا ٠‏ اكبر مجموعة شركات صلاعية لل قظئدة. 

ء واعد نم كلت ومؤسينا تمد اليتق انناء تياك 
حمامات ٠‏ سونا ٠‏ تقآم على الشوآاطىء , فهذا اقدم الشتاء مدت الباء إل 
جرارها فيقوم الفنلئديون بشق حفرة واسعة فى الجليد يوصلون إليها اميا 


الساخنة حثى تفل مفتوخة ٠‏ ويقزاون فيها قادمين من + السونا + ال درجة 


© هام 
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الجوتقسته حولهم: 
ل الجتؤاحى وعطلات نهابة الأسبوع أووانس النستة. إن رطا يمن حمام 


٠‏ السنونا + للتمراع ق الجميدلَتََ أن يتايو بالانظوتزا لو التزلات الشمبية 


ابل تكسيهم” الصدمة متلابة وظول غمر ؟ 
الفنتدة 


افتلتا!. اسفها ياللقة_القالتدية .؛ سيوم ٠‏ 'ومعناها 'بلاد" انخيرات 
إذ ينامز عددها ١١٠٠١‏ يحثرة . وتكسو الغابات اكثر من تلثى الآ , ولذا 
.تشكل الاخشاب اهم الصادرات / وكذا مشتقاتها من الردق رب الوبق .ومن 
امناظر الالوفة مشامدة جذوع الاشجار طافية فوق الأنهار لها تيارات الي 
إلى المصائع .ل الجلوي 

ول الشتاء جمد بر البلطيق ' وقبدو ملستكن ناصح البيالش ٠‏ وق 
اغلفها الجليد متراكما قوق السطح وكاسيا الطرقات ومتدليا من الاشمجار 

أما الاقليم القطين الشدال'فيكون جبزءا من إقليم ٠‏ لايلائد » حيبت 
يسكنه اقبائل اللاب الرحل اللذين بقومون بتربية قطمان الرنة 

اع لسكا اثاء مداة خدمتى أ اراخر السنتيلاك وقوائل انمي 
كان يبلغ نحو خمسة ملايين ونصف عليون تسمة + يتكلمون اللغة الفظخدية. 
بوينكلم سكان المنطفة الغريبة - توركو العاصمة القديمة وما جولها الئذ. 
السويدية بالاضافة إلى اللفة الفلتدية . وكانت اللفتان قد اعتوف بيما. كلف 
اقيمية فى بيستور علم/ 0606 

واتكلما فى اللفة. الهطلئدية طويلة يجيي يضار المتحدت لل يقطع. .تنب 
حتى يستكمل الكلام : واذكر انه اق اللفة الانجليية كنأ تمصي الكمات الثر 
اتزيد عدد حروقها عن 15 حرفا . آما ق أللفة الفظئدية . فذلك امر مكحرف 

واقرب الاغات إلى اللئة الفتدية فى اللقة الجزية ‏ وبائنظر إلى مسعوية 
اللفة الفظندية نوقلة اسستقدامها ‏ قإن الشعي الفظتدى له قدرة على عملم 
اللغات ٠‏ وغالبية أبئاء. الشعي: يتكلمون ‏ أكثر من الفة “غير السويدية ستل 


- السفر . كما انه من المالوف ل ليال لشكاء وال اننال 


والقرتسية والآثائية والروسية - وها ما جعل حصيلتى لل اللغة 
بعد خمس أسلوات الاتزيد على يسع كلمات 
.وقد القت نظرى لن دول الشمال الحَضتس : فلند! - السويد. . الشرويع -. 
- ابسلندا - تتكلم خيس لغات مخظفة رغم ان مجموع هدد.سكانها. 
كان لايزيد ,على 18 مليون نسمة ٠‏ أى.اقل ,من عدد. كان الشعب 
الكريم ' صميح أن اللغات فيها تقار ولكتها ليست هجرد لهجات. 
أن لوسع اللفات الاسكتدنافية انتشارا هى اللقة السويدية بحكم أن 
كبر ددا ( حواى ٠‏ علايين] كما أنها كاك معظة القطلذا لعدة 
, حتي' بدآيّة القرن التاسع عشر 
وكان المسئولون الفشنديين يندهشون عندما يجدرئى اتكلم مع سفير 
وسفير توتس نفس اللفة ٠‏ بيتما لا يتكلمون هم مع افرالهم من دول 
الشمال نفس اللقة ١‏ 
والشعب الفلتدى بروتستتتى . ولكنه ليس مواظبا على الذهاب للكليسة 
الأحاد 


والكثافة السكائية خفيفة بحيث تسافر بالسيارة عشرات الكيلومترات ٠‏ 
عل قرى مكتوية على الخريطة ؛ رلكنها غل الطببغة لا تتجاوز بضعة 
متتائرة عل الطريق . ومغظم العماز ل الث الواقع بين هلسنكى ل 
٠‏ وتاسيرى » قليلا إلى الشمال ٠‏ وتوركو» عل الساحل فى الغرب 
:وكل عائلة تقريبا حتى متوسطى الحال يملكون عنزلا صيفيا على احد. 
+ الو اليجيرات أواق الجزد 

وهتاك جانية مسلمة من اصل تركى يتافز عدذها بع مثاك ؛ وهى 
ميسورة الحال يُعتقدأنها تزحت إلى فتلندا من مناطق الأورال عند قيام. 
. ويشتقل غاليية اقرادها فى تجارة القراء ؛ ولدبهم جمعية 
ال عل ٠‏ تمتك يناية كبيرة تؤجر الادوار الارضية فيها للمتاجر ؛ رف 


0 


اللغة التركية ٠‏ ولكن يكتيوتها بالحروف العربية القديمة ‏ ولي أيالحروف 
الهجائية الاترئجية التى استحدثها الرثيى كمال اتاتورك. 


والضيف لا فلتذا قضيد ل يتجاوة +1 يوما 3 اسستة ولكته ممت 
والنهار طويل ؛ ولذا فين الزراعة التى يشنتغل بها نحو 77/٠‏ من السكان رع 
الحصرلات امناسية خلال هذه الذة وتحصدها بتهليتها - كنا ا لدي 
صناعة ‏ متقدمة للالبان رمشتقاتها 


ويحتفل الفتلنديون احتفالا شعبيا باطول يوم لا تغرب فيه الشمسى .ل 
الاسبوع الاخير من يونية من كل عام - فيتوجه سكان ملسنكي إلى جزيية. 
٠‏ سوه سارى ٠‏ وهى مذنزه عام حيث تصدح الموسيقات ٠‏ وتقدم الفيق الفنية 
بعض عروضها لسرحية وتقدم الكافتريات السندوتشات والسجق والبيوة. 
ويتجمع الجتفلون حول الجزيرة فى منات من المراكب الصغيرة واللنشاة 
والفلايك . يقل الشمس ساطعة فق السماء ٠‏ حتى إذا اقرب منتصف الليلّ 
اشعلوا الثار' فق اكرام متنائرة من السب وجذوع الأشجار وغلا. الصياح 
والغناء . . ومن امالوف أن يسقط بعض اللحتفلين من القوارب إل اماء فى غمرة 
السعادة ونشوة الاحتفال . . ولا يكاد ضَوء الشسس يخبو وينتدر الفسق حتى 
تبدا تباشهر الفجر فى الطلوع بعد منتصيف اللبل يليل إيذانا بإشراقة يوم 
جديد ٠.‏ وياخذ المستفلن ل الاياب إلى منازلهم اق وضع النهلر 


ولذا فين الذائر أنتك.البلاه أل ذلك الوهت من السنة لايد الى يلخ 
افسط عن النوم - إلا ينتطر ست تمتم الدنها لآن الظمة لن تكون حالكة . 
وعليه أن يلتزم بالساعة ٠‏ فينام ويصحو فق ضوء الشمس اكتقاء يوسدال 
الستائر الكثيفة على النوافذ لججب الضياء : إذ يمكذه قراعة الصف إل صنو 
الطبيعة. قرب منتسيف الليل + 

ومن مواسمهم التى يحتفلون بها ال «مسمعظ و5 6:9 وى توج 
خاص من الماكولات البحرية حجمها وسط بين الجميرى وآبو جلميو تقدم. 
الفنادق والمطاعم ف العشاء ٠‏ وتتزين كثير من الحلات والأسواق وقاعات 
الطعام وامواك باللون الأحمر ٠‏ وهو سمة ذلك الثوع من ماكولات ليحو . 


لطياق خاصة مع التتلضة + وكسارات مثل كسارات'البندق يدلا عن 
الكسر الاصداف واكل ما بداخلها 


0500 5 


3 أما عن الناحية السياسية فذا رجعنا إلى تاريخ فظلندا لوجدنا أن 
افتلتدا ل القرن الثانى مشر اميلادى ٠‏ ويقيت من الفين 
السادس عشر جتى يداية القرن التاسع عشر دوقية سويدية كبرى تتمتع 
ايالحكم الذائي 

وق عام 180 استوات عليه روسنيا واصبحت 'ذوقية روسب كبر 
على حصلت عل استقلالها من السوقبيت. بعد ثيرة 1999 

اتم قاست خري اهلية بين مؤيدى الروس ( الحمر ) والقوديين الفنلتدبين 
[ البيض ) اتتضر فيا الفوميون واتتقب ايل رئيس للجمهررية عام 9915 
وافترفت اروسها باستقلال اقلا عام 971 

وقد شهدت فترة الحري العامية الثانية هجوما سرفيتا ف نوفمير 1١59‏ 
على شرق فتلندا لتامين حدرد الاتحاد السنوقيتى الشمالية الغربية ٠‏ وبع 
مقاومة باسلة أنهزم الجيش الفظلدى ؛ ورقعت معاهدة موسكو ل 1١‏ مارش 
1 تنازات للد بمقتضاها .من مناطق كاريليا: الشرقية : 

ارق عام 1949 دخلت. القرات الاماتي فشئدا ٠‏ رهتدما هاجت الاتيا 
الاتطاد السوفيش ى يوني 1941 كانت قواتها متمركزة ل نذا 

وللمرة الثانية حاريت القوات الفتلتدية السوفييت واستعادت فل البداية 
جزءا من اراضى كاريليا الشرقية ! خير ان هزيدة مانا فى شقاء 5 - 1915 
وتجاع القوات السوقيقية ل دخول شرق تدا لل عام 1988 اذى إلى توفيع 
الهدنة ل سيتمير 1446 .والاعتراف بنعاهية مرسكو لعلم. +154 

وزرفض اليش الاماني تزك البلاف . وماك ل شمال قتندا تتغرييا فنا 
انسحابه . وأخيرا وقعت اتقاقية انسلام ف باريس ف ٠١‏ فبرايز 1189 

اول ربيع 1488 وقعت اتفاقية صصداقة وتعارن ومعرتة متبائلة بين فتلئد 

3 


والاتماد ,السونيتش ...ون . إلتى ات تر 
مب السوفيتي ودى. إلتى: يَحِكم العلاقات بين البلدين حتى) الوقت 

أما عن انظام الحكم فهو بالنيقام. الجمهورى الرتئسي الديمقرا 
الغربى . وتُشكل الوزارة من حرب الاخلبية يراسها رئيس اللوزرا 2 
العديد من الاعؤاب : الحزب التراعى أن الوشط : وآلاشتراضى اليتق الى 
والخزب الشيؤقئ ؛ وعدد من الاحوان 'الصاقيرة المنشقة . ومن الصير اق 
بخصل حب واحد على الاغلبية السناحتقة يحبث يشكل: الحكومة :“بل المالوق 
أن تتشكل الحكومة من اكثر من حزب يحيثد يكين الاتتلاف اغليية فل البركان 
التولى. الحكم ٠‏ ويراعى في ذلك بمدة.اعتيارات بوتوازتات. سيلسية داخلية 

٠‏ والرئيس القتلندئ صلاحيات واستعة اق متاق الشنن النقارجية .وقد 
اتتخب زميم حزي الوسط ارهر كيكونين - وهو من مواليد عام ٠‏ :4 - ريسا 
لاد عام 1198 .يهو شخصية امنميذة شو ابرق واسع بنجريات الامرر 
الغالية ٠‏ وقد نجع ال تسبير دف الحكم ف بحاى صعية وتيارات اخلية 
«تضاربة ؛ ول قيادة شعب يكاد كل فود فيه ان يشكل حزيا لذات 7 

يوق قدت له أرواق امتمارى فى عام ١14‏ رقابرح متها بانتهاء 
ميمت عام ؟149. ويقى رئيسا للبلا جتى عام 1641 أي لدة 2١‏ مان 

اوقد تخ الزئيين. كيكرنين ٠‏ بسافة “خاستة: لل .كدي اقل جيرانه 
السوفبيت ٠‏ يتحسين علافاته بالغرب فحقدت. المحادتات التهيدي لؤتمر الام 
والتعاين الايزيى ف هلستكي في توقمير عام ”199 الث اسفوت يدورها عن 
عفدا مؤتمر قمة فى بولية/ ألمسطس 1418 حضره 78 وكيس دولة من لوزي 
زامزيكا 'الشمائية عل أحخو قي متسئرق" ل التاريع"الذبلومني 

وقد_توق كيكونين اخيرا فى الغسطلي 15247 

اود حاول الخط الوسمى ‏ للسياسة الشارجية الفلندية جاهدا ان يتم 
بسياية الحياد . وفسر ذلك الحياد على انه مزيح من الجيار ااتجلس وعدم 
الانجياز مع الابتعاد عن التكتلات والمحاور المسكرية 7 

وف نفس الوق تاخت نك ابسياسة ل اعتيازها المسداقة واتعلون مع 
7 


السوفيش - وقد. وصبقت عل السيلسة ء بالفتدة «ماستدصصلدةر» 
ل شرحها الكتب والؤلفات بين محية ومعلق ومنتقد . وقد قصد بها أن 
نمرذجا لعلاقة السوفييت يقتلندا يحيث تحتدى بها الدول الام 
المجاورة للسوفييت وألتى تتعرض بحكم الجوار لضغوط سوقينية 
والهدف من تلك النظرية الاقتواب من نمودج سسويسرا واننيسا ف 
اليد ولكن مع القيام يدور نشيط لى. تخفيف التوتن والتهده بين الشيق 
والقيب والحفاظ عل علاقات طيية مع الجارة ‏ الكبدئ 
٠‏ وقد لاحظت - رقم كل الك الجتهد من جانب المستولين الفتلنديين - أن 
الاتطياع الغالب ل العام الخارجى عن فلندا انها بلد شيوعى ضيمن المنظومة. 
الاشتراكية وهو إمر مخالف للواقع . مفلند! من حيث نظام الحكم واسلوب 
افعيشة بلد ينتمى للغرب يكل امقاييس 

لميعا هناك زب شيوعى ٠‏ ولكن اقوته لاتزيد عل 18/ من مجموع 
الناخيين . وتكاد تكون هذه النسبة ثابنة دون إحراز أى تقدم . والتجارة مع 
القسوفيت تبلغ نحو 1١‏ من إجمالى تجارة فظندا . ولكن الاتماد السوقيتي 
.يشكل فوة ماخلية ضصاضطة ومؤثرة . فلا يمكن مثلا تشكيل وزارة معادية 
اللسوفييت . والسفارة السوفينية فى ملسنكى مينى مائل يضافى ل ضقابته 
يزارة القارجية الفظندية ذاتها ؛ ولكن الضعب شديد الانفرادية وابعد ما يكون 
عن التوجه الاشترائي 

ولذا فكل الحديث عن الجياد والفلدة لا يغير من الراقع شيئا إذ مازال 
عن المشكوله فيه كثيرا افتناع الغرب وعلى راسه الولايات التحدة بحياد فلندى 
.حقيقى ف مواجهة الجوار السوفيتى الذى هو حفيقة ثاريخية فرضتها اللروف 
الجغرافية ٠‏ ولا سبيل إلى تجاملها أو التقليل من ثفلها. 


6 
نا عن اننامية الاجتماعية فانشعب الفلندى يتصم بالتزاعة والبساطة 
٠‏ وليس ميالا لليذج أو المظهرية . ومن الطبيعى أن تحكمه ظروفه 
اللقاخية . فشهور الشتاء الطويلة تيز فى اليداية : نوفمير - ديسمبر بالظلمة. 
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1 
الذاكنة :ثم اعافد يس دنه انقو يعار سفانتت ةق 
فبرايد- مار 0 ' 
/ بي 
وقد عودت قد التتبيمة انددية الجلد أو ف 
الاحتمال . فتجد بعض هواة سيد ا ا 
السارة أكى يصسطلد الاسماك السفير ال لقي 3 اليا الجاية تحت 
لبقة الجليدية التجمدة عل السلم . 0 
انب اللدية التيدة ع الس وبلق بادك لوي ا ابر 
اما شهور الصيف : يونية - بولية قا . 
بره :اد بان أعرض من طولها ٠‏ ونهارها. 
فاك رك ذلك اللقس بمسماته عل لاع ميوعت التسبية عبن 


ولكن مع عل آلنوايا الحسنة والجهود اميذنا مانا بفيه فر عل مشا 
الدائرة الفطبية بدي طاول المدزوبك الروعية ل.هىء من ارا الح 
عادة اجتمامية لاسبيل إلى درثها وإنما التنفيف سن امصاري 

هذا وقد اقمنا وزوجتي علافات قوب مع الكثيريل أن الاصدقاء 
عوك ل تون عي لسسع 
استوات على مغادرتنا هاستكى إل عام +590 


نافذة على الشيوعية 

لم تتهيا لى قرضة الممل ل الدرل الشيوعية ٠‏ والراقم اله لاايتكق 
أفنيلومالى للتدرج خلال مذة خديق بالخارج وهئ حول ريغ اقرن د يد 
ييقى فى كل يلد الربع ستوات ل التوسيط - ان يخدم ال جميع مناطق العالم 
ولا كتت اقد سبقت ال الخدمة سنوات طويلة إل كل من اللدن وواشتطن 
غرايت انتهاز قرصة وجودى ل ملسنكن لكى ازور الاتجاد السوفيتي ...وفعلا 
0 
ابطبيعة الحال 

بسافرت وزوجتى بالقطار إلى موسكو . ويتجرك القطار يوميا من هلسذكى 
الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ ويصل إلى لينينجراد صبياح اليوم القالى وإف 
موسكو عند الظهر 

قوتلك مريا الهم نفينا. واعدمة أجيدة :ونيا لا يتم سال 

اليوفيه بوي اللغة الروسية ولا توجد قامة للطعام , وإنما يقدمون الثباى ل 
الاكواب الروسية التقليدية والفطائر . ويمكن عند توقف القطار فى بداية. 
الحدود الروسية لبعض الوقت النزول وشراء السندوتشات الروسية من الجين 
والسلامى الشهيرة. 

وموسكو مديتة واسعة وشوارعها فسيحة ونظيفة ويمر وسطها نور وهو 
فرع من تهر الفولجا ومبانبها ضخدة ؛ والأحياء الهديدة كلها عمارات لمطبة 
متكئرة الكوايق 

ينا للتاحف الت تطيم مخلفات الأسرة ايفكة فق الكريلين يي 
اكثر من حفلة من حقلات الباله : الجمال النائم. وكسارة اليندق فل مسترح 
البولشوى القديم . ومسرح البولشوى الحديث ويسم الاف متفرج , وقد 
اشنيد المسرح بعرض الصالة وأدتلت فيه أحدث طرق تكبير الصنوث والتكييف 
والاضاءة وصمدت له مناقة ونداخل كثيرة يحيذ لا يستفرق ستو أرانصراق 
التفرجين اكثر من لنقائق 


كما شنامدتا السيرك الريض الشهير : واسواق الدينة النقلاة ١‏ لوم . 
واهم معالها : جامعة موسكو . وقصور الضياقة والأستاد وحمامات الي 
الكشوفة المدفاة . . الخ ََ 


كان الاداء ف الباليهء موسيقى ورقضا غاية ف لسن أوالاتقان وقد 

كك مراف ملا يحذث لوان الراقصة الال معنت مل يؤل لمر 
يحدث ال بلاد أخرى ) فقال ىن أن الدور الر : 

رافشاك» ووو مر ويا لاا ا ليت يدت عي خسن 


ووقفنا ل الابون الطويل الذى لا ينقطعلؤيارة قير فيتين لاقع ف جام 
الاسدد الكزفلين . ولد حط الجتان ات لاع 

رثزلتا المترى تحت الازض / وقد كننيت جدزان بعش مسطاتة بالرخام 
اللين ووضحت التمائيل وت 

يقيم الديلوماسيون ( غير رئيس اليعلة ) فى مدساكن توفرها لهم لكوم 
جسن غلروف كل “عقو الاجتماعية - نتوج از اعزب . تنب ا فيز تننجي , 
اعذه الاولاد الصاحبين' الغ ولا سبيل امام المضو لابجاد سكن يفير تال 
ابذارة الخارجية هيك تزجد عمارات فسخمة يقر انسكن افيها اعلا 
الدبلوماسيين«الاجائب 

كما توجد قبود على انتقال بعض الدبلوماسيين كالامريكيين 
لاقي التتافة الوح بها عي 

العمارة فى موسكو لها اسلوب مدي ومن اضسخمها ميتي وزارة الخارجية. 
الوفيتيةومكاتب الكوميكون . سلس الثعاون و التعاضد الاقتصادى اليل 
الاشتراكية الذى تاس غام 1944 . الفتادق قفاع عام . والعلات التجارية. 
اقطاع عام ٠‏ وتلا بيع التنتف القذيمة - القومسيون > تديرها الدزلة يض" 

اما لينينجراد -. وكاتت ,اماف بطرسبرح_الماصمة الاميرطوزية 
القديمة ‏ فسدينة جذابةعريقة ق اصائتها يها مسعة ابن الدروسة لشي 
الكبيرة ؛ وتنتدر فبها القصور والحدائق العامة وه تطثل علل يجر البلطيق -. 
وبها اقطع بحرية من الاسطول السوفيتى وتريطها بهاستكر خلال اشهر 
0 


الصيف رحلات يومية بالبواخر يتخها الفتلنديون فرصة للسياحة والاستمتاع. 
باقشرويات يغير حدود 

وقد أمضيتا.يومين فى مشاهدة التجف الفنية. واللوح. الزيتية. والجل. 
القهبية فى متحف الأرميتاج الشهير . وهو استعراض لتاريخ روسيا ومخلفات. 
القياصرة التادرة التى لا تقدر بثمن ٠‏ فيه قامات تصور حملة نابليون على 
روسيا وهزيمته واندحاره فق الشتاء القارس ‏ وهو مزار ممتع للسائحين 

وطيعا لا وجه للمقارنة بين تلك القصور والمخلفات المحفوظة بها وبين 
ما تبقى من مخلفات قصو للك فاروق والسرة امالكة الثى عزلت منذ أكثر من 
اثلاثين عام فقط؛ 

ولا يضاميها فى وفرتها.وثراتها والعثلية يها سوى قصور سلاطين 
أل عثمان فى اسطنيول على مشارف اليسفور . حيث جحت الثورة الكمالية ال 
الحفاظ علبها : قاعة العرش والحرملك ومساكن الجوارى والأثار الاسلامية , 
واللابس اللكية ٠‏ وأطقم المائدة والشراب ٠‏ والشيف والمجرهرات 

وعندما غادرنا لينيتجراد بالتاكس من الفندق اخذ يسوق بنا ويبتعد عن 
وسط المديتة وشعرت آنه يتجه بذا ذهو المطار لان المسافة بين الفندق ومحطة. 
السكة المديد لم تكن بكل هذا البعد ؛ وحاوات التقاهم معه ٠‏ ولكنه علبعا 
لا يعرف سوى الروسية , واشيرا أوقفته وقلت له : إننا سناخذ قطار السكة 
الحديد , واخذت امثل جركة القطار واطلق صفيرا واصوانا كالقطار , واه 
اذراعى كاجتدة الطائرة واقول له الطائرة لا لا واخيرا فهم واخذنا إلى المملة 
دقبل فوات الأوان . ويظهر ان سائقى التاكسس هم شانهم كذاك ال كل مكان من 
الاقم 

طيعا لا يمكن التعرض لنظام الحكم ف الاتحاد السوفيتى كدرلة كبرى 
مترامية الاطراف او تقييمه الجرد قضاء زيارة سياحية أو اكثر فهذا امر 
يحتاج لاقامة اطول , ودراسة اعنق . وهوما لم يكن ميسورا بطبيعة العال 

.ولكن كلمة حق الشعب السوفيتى نفسه رجالا ونساء شعب عامل نشيط 
اقوى الاحتمال شديد الاحترام للمواعيد ٠‏ يميل للبهجة والموسيقى والاكل 
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والشراب والعناء ٠‏ وفيه خىء من الاسلوب ارقي الماتتن ركنا يق 
الاجاني ٠‏ وطيعا عدم معرفة اللغة الروسية ‏ بحروقها االختئفة ف التق عن 
بعغن الحروف اللاتيتبة وإ إتحدت معها ق الرسم يخلق حاجزا قويا اق وج 
إقامة جسور التعارف. والتقارب 


6. 


المصبل الرابيع 
خاتة اكطاف 


إلى بقداد 


ل يناير 110 يدات الاستعداد للسقر إلى يغداد التوق مهام متصبى 
افير لصر هناك . وقد سالك اق ادارة السقر بالوزارة - الخارجية ‏ عن 
الطائرات امتاحة فقيل شزكة مضر للطيران ٠‏ وعدد كبير من طائرات الشزركات 
الاخرى التى تتجه إلى يقداد يدون توقف بينما تتوقف الطائرة المصبرية ال 
دمشق 

افقات لو أن السفير البريطانى سيتوجه للفاهرة لتسلم عبله هل 
سيستخدم خط طبوان اجنبى ٠‏ ام شركة الطيران البريطانية , ففيل البريطانية. 
طبعا قلت . وأنا كذلك سأسافر وعائتن على الطيران الوطني 

اترجهت ل صباح يوم السفر كقايلة الرئيس السادات ل مقره بالقناطر 
القيرية بناء على موهه محدد ..وكان حديثا طويلا تذكرنا فيه زيارن سودي 
وحلب عام 1997 , وتلقيت من التوجيهات اللازمة. 

وغادرت راسا إلى المطار للحاق بالطائرة وكان الركاب بما يهم عائتي فد 
اخذرا مقاعدهم استعداذا للرخيل 

كائك. الوحلة ممتعة . وكنا محل الرعاية والترحيب . واعلن ويان الطاثرة. 
اننا ستهيط بعد قليل فى مطار دمشق لدو 

:وفعلا هيطت الطائرة بسلام.. وقيل ان تتوقف شعونا انها خرجت ل 
انهاية المدرج واخذت تهتز اهتزازا عنيفا فوق أرض لخير سمهدة وتطلعنا من 
النوافذ فوجدنا السماء داكنة والامطار تهطل يغزارة. 

وما هى الا ثوان حتى أوقفت المحركات وفتحت الابواب وجاء المضيفون 
.وقالوا اخلعوا احذيتكم واتركوا امتعتكم واقفزوا على يساط النجدة الذى تدلل 
من يا الدرجة الاولى - وفعلا قفن الأواد وتوجتى وخرجتا جميعا ٠.‏ وقيل 
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اركضوا سريعا بعيدا عن الطائرة واخدنا تجرى اق ارق وعرة مشيعة 
بالامطار ف اتجاه مبنى الطار بين ابواق سيارات الحريق والاسعاف امتطلقة. 

وطبعا ق مثل هذه الواقف لافرق بين سفيد وغفير . والمسالة أصبحت 
مسابقة اق العدو بالجوارب فق الوهل 

ولم ندر ما حدث سوي اننا وجدنا اتفسنا ف قاعة الاتتفار واناينا 
الزميل الشرف .على السفارة المصرية يدمشق يقول حمد لله ع السلامة 

اوبينما آنا الفكراق الحقبية الث كنت احملها لل يدى عت . السفر وببها 
اوداق الاعتماد إذا بى اجدها ملقاة فى القاعة ولا لدرى كيف جام 

اوشالت عن الركاب والطائرة فقيل كل ش» علن مابرام . وكل ما فق الام 
أنه بالنظر للأنطار الغزيرة منذ. الضباح , فقد استمرت الطائرة بعد المدرج 
اولكن لم تحدث الية. اضترار 

اتوجهنا مخ الؤميل إآى فندق سميواميس بع جول ليلية ف الدينة وثتاون 
العشناء ٠‏ رقلت قرصة بمشنافدة دعشق .بعد قت طويل 14 سنة” 

أولم نكد نتهيا لنوم حتى جاتنا اشارة من الطار أن طائرة ثانية ولت 
عن القامرة ران" ركاب بغداك عليهم التوجه إإى المطار للمفادرة. 

وصلنا إلى يغداد قرب الفجر وقد انصرف غائبية سين فيما عدا 
اسيازة السفارة وبعض العاملين بها . ودخلنا دار السك والجئ يليه الستكون 
وقد انعكست اشعة الشروق على صفحة نهر ديلة الخالد حيد تقع الدارا 

ولد سئلك عما حداث افقلت مجزه حادث يسيط يمكن أن يحنت لاى خل 
اطيرات وقد ارسلت الشركة طائزة ذاتية التنقل ركاب يقداد وهو ما كان البحديت 
على غير خط الميران الوطثي 

اوالواقع ظليل من 'الناس اققط' هون الى ..يقدر ا حينم ما يتعرض ل 
الدبلوماسبون من" مفاجات فق 'السقر سواء بالطائرات .أو بفيرها: إن عقوم 
وظيفتهم على التنقل الدائم الامو الذئ يعتبر من نخاطى الهئة ولا يمكن دوؤه” 
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واذكر انث ساقرت كثيرا بين عواصم يلاد الفريقية صغيرة لى وس 
القارة اعوام 7 إلى 1534 : من نيدوبى الكمبالا ٠‏ عن تكيجالى ( بوائدا ) 
البوجسيورا ( بورتدى ) - . الخ بطائرات عتيقة لذات مخركات 

كانت الطائرة تجد صعوية فى الارتفاع للطيران فوق قمم الجبال وا 
كفت تطير بينها . وكاتت تعلو وتهبط اق العلبات الهوائية كالريشة لل مهب 
الرياح ٠‏ وتصدر اصواتا كايواب البيوت القديمة الهجورة عند فتحها 

وإلذا كانت قواعه المرى. بالنسية للسيارات اق كل ل العام ققص على 
مسحب الترخيس لتسيير السيارات الت تقادم غهدها : قاو أن يثم ذلك 
بالنسية للطاثرات . ولست ادرى ما إذا كانت المنظمة الدَولية للظيران الات 
بموتتريال ‏ وهى احدى وكالات الامم التحدة التخصصبة ‏ تصدر مثل هذه 
التطيمات أو ان لها حق تعيين مفتشين ترسلهم لمخلف الدول للتحقق من 
اعمار الطائرات وموديلاتها . وكما كنا نشاهد ل امريكا مقابر للسيارات تفلي 
مساحات شاسعة من الأقدنة , ينيقي أن يكون مناك ايضا مقابر للطائرات. 
التى انتهى عمرها الافتراضى حرصا بل امن وسلامة الركاب 

توطين الفلاحين 

كنت اتطلع للخدمة ف العراق الشقيق باعتباره بلدا له حضارة ضارية ل 
اصاق التاريخ إل يايل واشور : وله تراث اسلا عريق حيث قامت الدولة. 
العباسية عبر عدة قرون . وظهر فيها خلفاء طبقت شهرتهم الاق مثل . هارون. 
الرشيد , وفيه الزارات المقدسة لل كزيلاء , والتجف + والكوفة . كعبة الشيعة. 
عن الكسلمين 

.وعتدما وصلت لبقداد وجدت نهر دجلة يتوسطها يجلب الخير والخصب. 
والخضرة على جثياته ٠‏ وهو فى تدفقه واتساعه لا تكاد تفرقة عن نهر القيل :. 

وتتميد بلاد بين التهرين أو الراقدين برقعة تراعية شاصعة 
مساحات من الارض الزراعية خول تهر القرات وشرق تهر دجلة غير 
رقم خصويتها التجددة إذ يجلب التهران الطمى من المنلقة الشمالية 
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اتهطل الامطار وتذوب الثلوج التى .تكسو قمم:الجبال اللمتدة عير |الحدود. 
التركية والابرانية ٠‏ وتتدفق مياه العذية حتى يلتقى النهران ل » اللقيت » 
بضعة كيلو مترات شمال البصرة ثم يصب ملتقى التهران فى شط العرب إلى 
الخليج 


ولذا اتجه التنكبر إلى استقدام مجموعة من الفلامين المصريين للاقامة. 
والترطت لى العراق ٠‏ وبذلت ل سيل ذلك خطوات. عملية التحقيقه 

رقد .وفع الاختيار عل قرية تصمى ٠‏ الخالصة + تيعد حوالى 3 
كيلو مترا عن يغداد ينيك خصصيصا ‏ لاستيعاب ماتة عائة. من الفلاحين 
المصريين تضم الاممرة. اريغة. افراد ل التوسط. 

تقد ترجهت لا ابزيل 1977 إلى لك القرية مع الاخوة العراقنين مق 
اتماد الزراعيين للترحيب برضول افواج القلاخين . وتتائف الداز القصصة 
اللفلاج من ثلاث غرف ومطبخ كبير نيه ثلاجه وفرن بوتاجاز . والحمام نيه 
سخان وفسالة أوتوماتيك . والقرية مزودة بالياد النقية والكهرياء وشوارعها. 
ممهدة ٠‏ ول وسطها اقيمت سوق ومستوصف ومدرسة ابتدائية وصالة 
للحفلات والاجتماعات والناسبات كالافراج ومسجد 

ويمجرد وصول العائظة المصرية يُسلم رب الاسرة بينا ويقرة وميلها من 
امال ليعينه عل بدء الحياة والانتاج ونصييه من الارضى وهوعن ++ إلى 70 
انؤنما ( الفؤنم +4 لدان ) - أويضم الفلاحين جمعية تعاونية الديها ندا عن 
اللكائن مثل الجزازات والمصادات والوتورات. وتمدما الجنعية الفلآحية ل 
بانداد بالسلف الززاغية الشراء البذؤد ورعابة المحصول ٠‏ ويذكن الفلاخون لل 


تداعتهم. على الختروات 
أولكى تنجح هذه التجربة روعيت عدة عوامل لتهيثة التاغ التاسب 
الانجاحها 
٠‏ - الموقع من الناحية. الجقزانية : قالقرية قربية عن بقذاف + ارضها 


متبسطة تشبه الارس اللصرية شالك .فيها: تزع واللصارق يست استطقة. 
اتعقمد عل الامطاى مثلا. 
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- من اتاحية مناغ + فهو قريب اليه .جدا يجو مصر وخاصة 
الصعيد ؛ والقرية بعيدة عن المناطق الجيلية ق الشمال حيث تسقط التلوج ٠‏ 
وهو مالم يعتد عليه الفلاج المصرى 

> من ناحية الاسكا + انشنت مساكن صحية بالطوب الاحمن فيه 
مياه جارية وكهرياء ٠‏ .وتودت. القرية باشرافق والخدسات .وسرق 
ومدرسة ١‏ . الخ 

4.-.من: الناحية النفسية . وحدة اللفة. والعادات. والتقالد .والدين. 
والتراث . ورذى كبداية قصر سكتى القرية على المصريين . وطبيعى أن اللغة. 
العربية - رضم اختلاف اللهجة ب تجعل الاندماج والتسويق سهلا ميسورا 
فضلا عن أن التقيفزيون يدخل معظم منازل الفرية , ويشاهد سكاتها الافلام 
واللسلسلات المصرية والعراقية. 

 *‏ الاعداد الدقيق . فقد ترجهت وهرد عراقية من اتحاد المزارعين إلى 
مصر لاختيار اصلح الناسير ‏ ووضعت قواعد وضوايط : فروعى أن يكن 
الشخص متعلما تعليما ماما وليس أميا ٠‏ وآن يكين سليم ادن لا يشكو من 
الامراض المتوطنة [ كاليلهارسيا ) والاابزيد عمره على 4١‏ عاما , منزوج وله 
اسرة يحد اقصى طفلين . وثم الاخثيار من بين محافظات الشرقية والفربية 
والمنوفية من الوجه اليجرى ؛ وبنى سويف وامنيا وسوهاج من الوجه القبل 

وف حداك أطذه الشيرية انتباء اتكقيرين'"من “الشتفلين “بلزراعة 
والتخصسين ق.علم. الاجتماع رالدراسات السكائية ». وكانت محل زيآرة 
ودراسة عن جانب كثير من الوفوه الزراعية من مخف الدول الشاركة 
بالؤتمرات الزراعية الت لتعقات فى بقداك 

وكان التسازل يقوس ”انما هل هنك جواتيًا سلبية للتجرية ؟ 

وطبيمى هى كاى تجرية فيها جوائب سلبية وإثما محدودة للقلية , 
ومثال ذلك عتدما زرتا القرية اكتشفنا أن بعض العناصر رغم اشتراط معرفة. 
القراءة والكتابة الا انها اتدسست بنين الوافدبين ٠‏ وهى غير مؤهلة . وى بعض 
الحالات رب الاسرة يعمل حلاق صبحة وليس له خبرة بالفلاحة ويود تأجير 
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أرضه ؛ ويفتح صالون حلاقة ١‏ وشخص آخر يرب لل أن يزعم الفلاحين 
ويعمل عمدة وهم يترعون له أرضة ‏ 

كذلك مشكلة ملكية الارض . فالجمعية الزراعية العراقية كانت تفكر فق 
جعلها مزارع تعاوتية جماعية عل طريقة ٠‏ الخولكود ٠‏ ولكن الفلاح اللصرى 
بؤمن باللكبة الفردية . ولذا اصر على أن يمتلك ارضه محددة حتى يذل فيها 
اقصارى جهده ويورثها الذريتة 


والان ب مرور عشر سسنوات ب الى فى عام 11/7 - ماذا يمن حصليلة تلك 
التجرية للفلاحين المصربين * 

كان لقوهع أنه لوال عق المتانصر لم تلم القتم بتتسية تصلل إلى 
/٠‏ فانها تعتبر شجرية ناجحة . وتدل معلوماتنا على أن 48 عائثة من صل 
لمائة عائة قد استقرت نهايا بينما عادة لمصر 11 عاللة . أى ينسية 16/ز لم 
توفق وهذا يعتبر نجاها كبيرا بكل امقلييس 

هذه التجربة الرائدة هى تمودج للثعاون البناء بين مسر والعراق . وق 
بذلت الجهاث الفلاحية العراقية ووزارة الزراعة العراقية جهودا كبيرة ف 
اتقطى العقبات رتاليل الصعوبات التى واجهت التجرية 

وهذا هو السبيل العمل للتكامل الاقتصادى العريى » رهو ما لم يحدث. 
إثناء يعدة مصر مع أسوريا افراع 1471:1444 + ولا مع السود ان رقم 
وحدة وادى الثيل على امتداد تاريخها 

.ول لقاء مع الرئيس العراقى الراحل القمد حسن اليكرفى يوليه /1800 
قال ل ١‏ أنهم يرغيون فل التوسع فى استقدام الفلاحين المصريين من متلق 
اقومى ‏ فاذا ضاقت بهم الرقعة فى مصر. ففى العراق مساحات شاسعة 
صالحة للزراعة , وليس القلوب فقط ماثة عا بل مثات والآف تلو غلاج. 
وكل فلاح ياخذ ثمرة جهده ويجنى حاصلات أرضه . فالقومية ليست مجود 
أقوال وشعارات ؛ وانا ينبقى أن تترجم إلى الفعال وممارسات . وهذا هو ايض 
فكر وقناعة وافتناع الرئيس العراقى صدام حسين 
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المزارات المقدسة 


لامنظت اثناء اقامتى بيغداد. أن هتك تخطيطا مدروسا واعيا للتهوض 
.بيغداد العاصمة . ويكافة امجالات الزراعية والصناعية والعمرانية والنقل 
والواصلات فى النحاء العراق 

فبغداد الحديثة تقع على الجاتب الشرقى لذهر دجلة حيث برتقع عدد من 
الفتادق الغامية ٠‏ وتقام قاعة كبرى للمؤتمرات ٠‏ وحديقة عامة هى حديقة 
الزوراء اكير اتساعها من حديقة ٠‏ هايد بارك ٠‏ ل لندن والمطار الدوق 
الجديد ؛ وحى لنيق سمه ٠‏ التصور «اتقطته معظم الشفارات ويه ناد زياظي 
اجتماعى والعديد من ميائى ونوادى النقابات المهنية ١‏ المحامين والمهندسين 
والطمين... الخ 

ول خارج بغداد تتيئل الجهرد لاقائة اللزارع تحت الصوب. اللفطاة 
الزيادة الانتاج فل ظروف مناضية بالقة القسوة خرارة وبرودة ؛ رتشا محطة 
اقرب م كركواه + فى متاطق. انتاج اليترول لنقله فى خط الابيب عبر الجدود ف 
الاراضى التركية متات الكيلو مترات إل ميتاء ٠‏ جبهان » على البجن الابيض 
المتوسط قرب مدينة «مرسين + هرورا بمناطق جبلية وعرة , والعمل على دواع 
وتشهير الطريق السزيع الذى يريط يغداد. بالموصل لل الشمال والبصبرة فل 
الجنوب يامتداد يجاوز الف كيلو مقر 

.ويواكب ذلك جدية لل العمل والاداء , فالرزارة والقيادات يحضيين إل 
عكاتبهم في الثامنة صياحا . وكنت أحيانا اقابل وكيل وذارة الخارجية فل هذا 
اموس اليكو 

.ويغداد كمديثة تحكى تاريخها ؛ ففيها مرقد أحد كبار الائمة السلمين 
وهو الامام ابوحنيفة . وفيها آكثرمن جامعة , وقد ضيفت البها ل عهد حكم 
البعث لمات جمالية. من الفتون التشكيلية الحديثة فى الساحات والميادين 
الكبيرة مثل مجموعة تمائيل على بياب ءبوالاريعين جاص 1 

ولكن لعل اكثر خا يش انتيا الؤائز ليغا والعراق يضفة عامة فى 
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المساجد ذات القياب الطلية ياهب . فهذه تعكس ومح الشمس لاميان يعيدة. 
والشمس تسطع على مدار السنة أشنت ختاء الال لضصرحة اثمة الشيعة -. 
.وق بغداد أحد هذه الساجد هو مسجد الكاظمية , ول الشمال فق ساتراء 
مسجد ممائل لاحد هؤلاء الآثمة ٠‏ “وطيعا أكثرها بهاء ورواء هي اللزارلت. 
القدسة ل التجف وكربلاء والكوقة 


ندنا. النجف. ركربلاء مع ضوف لنا من القامرة عفر امنيا 


والنجف مدينة مقدسة عند المسلمين لرجود مرقد الامام .عل ين ابن 
طالب + وهى مركز هام لتعليم العلوم الديبية . وعلل يعد ٠١‏ كيلومترات متها 
اتقع مدينة الكوفة ويها المسجد الكبير الشهير الذى قتل فيه الامام على 

اما كريلاء فهى عل مسافة نحو مائة كيلو متر جنوب قوب يقداد . وه 
مدينة إسلامية مقدسة بها يرقد الحسسين عليه السلام ٠‏ وإلى جواره مرقد ااي 
العياس . والبها يحج المسلمون الشيعة من العراق والاقطار الاسلامية الاخرى. 
وعل. الأخص إيران راففانستان وياكبستان 


اوقية المسجد - كنا اسلفنا - مطلية بالذهب : اما داخل السمد فقه 
يصعت بوابه وهوائطه وسقرفه يقطع مسغيرة من المرابا وثالت الثرياك 
الكريستال وفرشت الارض بالسجاد الايرائى الفاشر ٠‏ ولديهم مستاديق. 
موضوع بها قطع من الحجارة من از معركة الاستشهاد يضمها اللضل 
تحت جبهثه ؛ وهو مالا يقعله السلمون من اهل السنة 

ويدل البذخ على تقدم فن العمار والتقوش والزخرفة الانسلاسية لد 
الضناع المهرة من إيدان 

والذكر انه اثناء إجدى زياراتنا لكريلاء تعرفنا على مجموعة من السياح. 
الروس ومعهم مرافق من السفارة السوقيقية بيفداد جالسين باحدى 
الاتوبيسات يشاهدون السجد من الخارج وقد رفن الحراس السماح لهم 
بالدخول - وجابتنا واحدة منهن وقالت أنها عن احدى الولايات السوقيتية. 
امسلمة فى اوزيكستان وتو الدضول: معنا ٠‏ وفعلا. اعطيتاها. عياءة سودان 
-وهى لابد للسيدات جميعا من ليسها توقيرا المسجد ‏ تخفت فيها وغلت 
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راسها ووجها ودلفت معنا تشاهد تلك الروائع بالداخل وعندما خرجت أ 
اتبوى البقية الوفد السياحى فى ذهول ما شاهدت وطبعا لا تعرف كلمة. و 
عربية 

عذه الزارات اللقدسة هى كمية. الشيعة من المسلمين : وفك لذن 
الشبيعة من أهل العراق . فأولا يبلغ عدد سكان العراق 15 مليون نسمة . وقد 
اجرى الاحصاء فى احد ايام العطلة فى شهر اكتوبر 1117 حيث فرضي حظر 
التجول , والزم المواطنون بالبقاء تهارا فى متازلهم وأغلق مطان بقداز الدول ل 
وجه اللاحة الجوية : وكلق الآلاف من الموظفين بامرور على اللساكن والاماكن 
العامة لحصير المواطنين على الطبيعة , وجامتا بدار سكن السفارة عدد متهم 
ومعهم استمارات خاصة بالاحصاء خلئها ٠‏ وقد علمت من يعض السفراء 
الاجانب انهم لم يملارا الاستمارات استتادا إلى حصائتهم الدبلوماسية 

.واظن ان هذه الطريقة ف الاحصاء بالجهد البشرى ادق من طريقة 
الحسابات التقديرية بالكمييوتر على ساس متوسط عدد المواليد والوفيات فل 
الحظة معيتة على نحو ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وتتيعها فى نفس 
الاسلوب الغلب دول العالم ٠‏ ولكنها ليما طريقة سكلفة للداية . الهم أن عد 
السكان الشيعة فى العراق يشكل حوالى من 5٠‏ إلى 8/ عن مجموع السكان 
اغلبيتهم الساحقة عرب : والسكآن السنة حوال 7/47 مثهم 18/ من السكان 
عرب وسلة ٠‏ 1 كراد وسنة ٠‏ وياقى السكان ما بين مسيحبين ويووه 

والمعروف أن الاكراد يقطنن اف اللتلقة الجيلية التسمانية العنرفية فى 
السليمائية رارييل المتلنة" للحدود الابرائية والتركية 

هذه الأحضاءات الثى تذكرها الصادر الفربية تحتاج لوففة . الشيمة ل 
اللفة العربية معتاها الاتباع والانضار . وقد آطلق اللفظ على الذين ينادين 
.بالامامة لعلى واهل بيته عر أختلاف فل وراثة الانامة بين ولذه .ومن رهم 
الاثتا عشرية والزيدية والاسماعيلية . وقد تركوا بصماتهم' عل" العباة 
السياسية والفكرية فى الاسلام 


.وأهم ما يميز مهب الشبيعة هو نظرية ٠‏ الامامة » الثى تنطو على أن 
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اخليقة الرسول هى أكثر من مجرد زعيم سياس ٠‏ وانما ينيقى ان تتفقد ال 
ء الولاية ٠‏ أى التفقه فى الشريعة والقدرة على تبيان احكام القران. 
٠‏ والولاية ‏ تعنى العصممة من الخذا والخطيئة وان الاختيار قد تم من افدعن 
طريق اليسيل 

وهذه احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الشيعة والسنة - ويتمركز 
السكان الشيعة حول الزارات المقدسة ٠‏ وق جنوب العراق حيك يمارسون 
اعلقوسهم ف التعزية فل يوم العاشر من مسرم ( عاشوراء ) يوم ذكرى قا 
الضنيق > 

والحكم لق انمراق يتولاء الله . نكن حر اليمد مند إن وَل امسلل 
فى ام 1134 لم هبز الصفة الدينبة لمذهبية للسنة . كما ان تزوح الفاامين 
الشيعة إلى بفداذ والدن الكبرى وازدياد فرص التعليم والخدمات الاجتماعية. 
والتوسعات الصناعية عن شانها ان تقال من اهمية التفرقة بين السنة. 
وااشبيعة. 


إلى طهران 

يعد أن امضيت عاما ف بهدام كان من الضرورى زيارة يران . وكلت 
خلال خدمتى بالسلك الدبلوماسس اضع لنفسى قاعدة ٠‏ وف أن اتن عام 
الاول ل الدولة المعتمد الديها ازور مناطفها المخئفة + .و العام الثاني زور 
الدول المجاورة . فعندما كنت ل سوريا ال الخمسينات ساهرت,بالمنيارة من 
حلب إلى انقره مرورا بالاسكندرونه واضت ٠‏ ثم إلى استامبول مرورا يمدينة 
بورصة الشهيرة يميامها ومطاعمها ٠‏ وعندما كنت فى كمبالا ذرت تينوين 
والخرطوم والكونجى ( زاثيد ) وعندما كنت فى هلستكى زرت استكهرلم. 
وكوينهاجن ولينينجراد بموسكو . ومكذا. 

وسرف يجد الديلوماسى فل أى موقع يعمل فيه أن الكثير من النقضايا 
السياسية الداخلية فى اليلد اللعتمد فيه لها جذور تاريغية تقسرها علاقلت. 
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التجواز سواء كانت غزوا إ اختلالا أ اتدمائجا إن نزاعا ا حسمن جوز . ولذا. 
غاتتى اوضى الديلومانى لياكاتت رجت" الوظيفية أن يضع التفسه برتامجا 
الزيارة الدول المجاورة للدولة الموفد البها من قبيل الدراسة والسياحة والاحاطة. 
والانام بالواقع النقراق ف التتلقة . وان يتجاوة اية ضعربات ار عقبات ماذية. 
اقد تميق عن القيام يدل فلاه الرحلات : وار هذه الضنعويات ال تقديرئ فى 
مجره التردد والكسل . ولكن متى اقدم عل القيام بها قسوف يج ليها فائدة. 
كبري وراحة وبرة وإثراء لمعلوماته بل وارتفاها فى مستوى ادائه لوظيفته. 

ويافتسية الزيارة إبران فكانت النكرة اتستهريتش منذ اكتد اعمل 
يسوريا ‏ لللقرس تاريقهم العريق زتحتصارتهم الضارية ف عق لمان . وهم 
منذ الفزو العربي واعتتاقهم للاسلام اخذوا بمذهب الشيعة :ار التشيع لعل 
رايع الخلفاء الراشدين سا شكل شرمًا عميقا وايتهادا ل الفكر الاسلامى 
واصبحت الزارات اللقدسة لى النجف وكريلاء كميتهم 

.توجهنا ‏ زوجتى رانا - بالسيارة يقودها سائق السفارة عبر الحدوه 
العراقية. الايرانية فى شمال شرق يغداد لى منطقة , خانقين ٠‏ فى فبراير 
1517 . المتلقة جيلية وعرة يقطلها هلل جاتيى الجدود السسكان الأكراد 
بازياتهم الميزة الرجال يسراويلهم ؛ والسيدات باثوايهن ذأت الانوان الزاهية. 
المزركشة . والطريق راسع وممهد راحيانا ذى اتجامين 

وآيل ما صادقتا عل" الجائب الايرائى محطة إذاعة معروفة ال المنطظة. 
هى محطة ٠‏ اقصر تشيرين » تذيع أرسالها باللقة العربية 

.تجولنا فى مدينة ٠‏ كومانشاه » وامضينا ليلثنا ثم وامسلنا. السفر فى 
الصياح إلى طهران مرورا ٠‏ يقزوين ٠‏ فرصلنا اليها عند الظهر 

وظهران مدينة جميلة تجمع بين القديم والحديث : السوق المغطية. 
والصارات الشافقة 
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وطبيعى أن اول ما يتجه اليه التفكير هو مشاهدة السجاد الذى تشتهر 
به ايدان ٠‏ ووجدنا أن هتاك شارعا اسمه ٠‏ خبيان فردومى + يضم الفضر 
محلات السجاد , وان غالبية اصحاب المحال من اليهوه الابراتيين - ويمتدما 
عرهوا انثى سفير مسر بالعراق اصروا على ان يبيعوا لى قطمتين فاخرتين من 
السجاد الحرير ( كاشان ونايين ) وان اسل الهم الثمن يعد عودتى إلى 
بقداد ! وطيعا لم ترفض زوجي العرض 

اونا معام الدينة ومتاحفها ‏ سراى الشاه السايق ومجموعة مجوهرات. 
التاج - ودعينا لاكثر من حفلة ,زاف لعاثلات إيراتية موسرة ل اكير فنادق 
طهران , وكان مستوى البدخ واضجا + وكميات الح التى ترتديها المدعوات ٠‏ 
والاكل والشراب الوافر كليل الف ليلة وليل 

ودعينا برفقة سقيرنا فى طهران إلى احدى حفلات السهرة الخاضة فى 
فبلا طبيب جراح إبرائن مشهوز. ستاك كبير ال الجامعة. 

وقد الاحفلت ان مستوئ “جمال السبي اك الابرانيات. الحاضرات مرتقع 
للفاية ' وان انوفهن صفيزة ودقيقة زيشرة رجرهين ناصعة البياض رلم 
استطع مقاومة ابداء هذه لملاحظة , فاتضسع أن امضيف هو جراع تجميل ان 
جميع اللدعوات من الارستقراطية الابرئية قد اجرى أهن اليف عمليات. 
تجميل ناجحة فى وجومين ٠‏ ولمل اقل المسليات توفيقا هن الثى اججراها 


كان الشتاء قاوسا . والتلوج تكنو الارض وتشاهد من يع عل تم 
النجبال شمال طهران. 
كانت هذه الزيارة اق بداية أعلم ٠1507‏ وكل عر يدر عدت عن 


المنطع - ولكن الديلومات اللحتك لمث بالبلد لابن يكو ذا ير تافذة. 
لابعد من مجرد الحفلات الساهرة . والدعوات الفاخرة . وال يم الأوقناع. 
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من حيث اسلوب الحكم ومدى اقترايه من الديمقراطية وكفالة الحريات وحقوق 
الانسان ٠‏ والظروف الاجتماعية , السائدة من حيث مستوى العيشة 
والدقول : والتقاوت ار التقازب بين الطيقات » ثم تزامة الحكم ومدى اتتشار 
القساد أو الرشوة لو اللخدرات - قالحكم عن طريق القهر والرقابة. وتكميم 
الاقواه والدكتاتورية والحرس الخاص واجهزة الاستخبارات مخالف لطبائع 
الاشياه ٠‏ وقد يستمر امدا ٠‏ أو عشرا ولكن لاد من سمقوطه. أو اسقاطة 

وق هذه الفثرة بالذات كان , آية له الوح أله الخنيت ٠‏ يمي أل 
لهف الأشرف فق العراق تدعام 1414 . وقد اضسطر لمفاذرة البلا يعد ذلك 
فى اكتوير 1١14‏ إلى ضواحى باريس . ولكنه لم يقم طويلا هذه المرة بل عاد إلى 
إيوان متتصرا ل أول فبراير 1415 بعد خروج الشاء لكي بيدا تجريت فل 
تطييق الشريعة الاسلامية وفق مبادىء الشيعة ٠‏ ويحارل تصديرها إلى بان 
البلا الاسلامية. 

والسؤال الذى يطرح نفس هل كان أن مقدون الدبلرماني اللششيرم 
العشمد ل طهران علد زيآرتى لها ل عام 1597 ان يتنبا ينصير الشا ويعودة. 
التقميتى من منفاه . هل كانت أوضاع الشتعب قدا ولت إلى ذلك الحد من 
السوء والسقط والتردى بحيث قاريت نقطة الانفجار هل كان نظام القناء 
يمارس رخاء ظاهريا هو فى واقع الأمر حلاوة الروح اقبيل الاحتضار ؟ كل هذه 
الأسقة تدائمت فق ذمنى عندما توجه الخميني لحكم أبران وكنت رقتها ل 
القامرة . ومن حسين الح انه لم يكن مطلويا منى الاجابة على هذه الاسئلة 
وغيرها لان زيارتى لابران لل مطلع 111/7 كانت مجره رحلة سائع عابر بيس 
عن مهمته تحليل الأوضاع ٠‏ اوطرح التوقعات وإصدار التنبؤات -. 


حاشية 


اخلال خدمتى بالعراق توئقت العلاقات المصرية العراقية وحققت تعاونا. 
واسعا يناما لى العديد من المجالات + فكان لديتا عبد كبير .من الا 
مختلف التخصصات .اق جميع الجامعات العراقية , ثلاث جامعات فى بفداد 
وجامعة ف كل اللوصل والبصرة والسلمانيه ( أربيل ) كما كان لدينا عمد من 
الطلبة المصريين يدرسون بهذه الجامعات يشرف عليهم مكتب ثقاق 
ويوجد عشرات الآلاف من المصريين يعملون فق المؤسسات والبتوك 
والشركات والقاولات والفتادق والحرف والصتاعات الصقيرة والذارع 


ومن الطريف انه اثناء أحدى زيارات , تب الرنيس المطترئ - .تلق 
بار التكررة ٠‏ لبغداد للتشاور وتهادل الراى والتتسيق مع القياذات 
العراقية وذلك لى توفمبر 191 كنا بانتظاره بالطار مع كبار رجال الدولة 
والسئولين العراقيين.. وهندما نزل من الطائرة الخاصة الثى كانت تقل عرفت 
الوسيقى السلام الجمهررى المصرى تحية للضيف ثم السلام الجمهيري 
العراقى وإذا بهما نفس النوته الموسيقية , لدرجة أن البعنى لاح أنه كان 
يكفى أن يعزف السلام يرة واحذة عطانا أن السلامين متطابقين عتواتا على 
وحدة الهدف بين البلدي 

ولم يكن هذا الآمر مقاجةة لى لان عندما كنك سفيرا أ ملستْكى قبل 
ذلك يسئوات عام 1416 حدر من اسستكهولم ستقير الغزاق لتقديم الززاق 
اعتماده سفيرا غير مقيم ال للتدا ٠‏ وام يكن ذو خلفية أو خبرة دبلوداسية * 
واظنه كان من رجال التعليم » اللهم أنه لم يحضر معه النشنيد القومى الدولته. 
وليس لديه وقت الكى يبع لبقداد كوافاته يه , وقد لتصل بي مديد اللواسم 
بالخارجية الفنلئدية فى محاولة للخروج من المزق , قلت له انه حسب علمى 
النشيد الوطنى العراقي هو نفس النشيد الوطنى الصرى وارسسلت له النوت 
الموسيقية , وكلمات النشيد . وعندما اطلع عليها سفير العراق اك للفظتديين 


م 


التها فعلا التشيد الرطنى العراقي . وجرت مزاسم تقديم اوزاق الاعتماد ٠‏ 
وصدحت موسيقى الحرين الجمهوزئ بالتشيد الرطتى الغراقى ٠‏ 
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على انه على آثر ما عرف من أن الرئيس السادات سيقوم بزيادة. 
الاسواثيل ف مهمة سلام ويلقى خطابا فى الكنيست الاسرائيل اق 7١‏ توفمير 
147 يطالب فيه بسلام عادل ودام للمشكلة الفلسغلينية . تدهورت العلاقات. 
المصرية العراقية بسرعة ؛ وبدلت اجهزة حؤب البعث تعبى» الشعور العام 
ند هذه الخطرة ونظمت اللظاهرات والمسيرات لشسجيها واستنكارها وتقور عقد. 
اجتماع للجامعة العربية فى يغداد التدارك هذا الامر 


ثلقيت فى هذه الآثناء برقية رمزية باستدعائى للتشاور رحزمت امرى عل 
السهر إلى القاهرة لل اليوم التالى - مثل هذا التوتر الطاريء فى العلاقات هو من 
طبيعة الاشياء ف العمل الدبلوماس وقد عودتني خبرتى الطويلة على أن اكون. 
جامزا للتحرك باشعار قصير الامد , ولذا عندما اتصل بى الللحق المسكرى , 
.وكان قد تلفي استرعاء ممائلا قلت له أنثى سوف أغادر بفداد فى اقل من 84 
اسامة 

.وقد توجهت عل الفور مقابلة المسئولين العراقيين , وابلفتهم باستدعائي 
وسفرى للقاهرة وتمنيك خبرا لمستقيل العلاقات بين البلدين الشقيقين ٠‏ 
وأوضحت لهم لمرين الاول ضرورة حماية مقر السفارة المحمرية ودار السكن 
من لى مسيرات أو خف جماهيرى من مثطلق 'الاخوة العربية والالثزام. 
.بالاعراف والمواشيق الدولية وتقاديا من المعالة بال للبمثة العراقية بالقاهرة. 
والامر الثاني هو انه وردتتى شكاوى من كثير من اللصريين العاملين انهم 
يتققون لوما واحيانا إهائة من زملائهم العراقيين . وآن بعض الطلبة المصريين 
.بالدارس لا يستطيعون الذهاب لدارسهم حيث يهزا بهم زملائهم الطلبة بسبب 
خطوة الرئيس السادات ٠‏ وهؤلاء المصريون ف كل موقع يقدمون ما يستطيعون 
من عطاء ويؤدون واخبهم فا النائة واخلاض 

وللحق كانت استهاية الجانب العراقى فورية وحاسمة ومشرفة فعن 
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الشق اليل توجهت قوات من المغاوير ( الصاءقة ) لحراسة مقر السفارة 
واجتمعت امسيرات وتكلم الخطياء وابدوا شعورهم وويجه نظرهم وانفضوا اق 
سلام 

كما صدر تعميم سرى من القيادة الحزبية على اهل المستويات إلى جميع. 
القواعد والكوادر بضروزة بحسن وفادة المصريين لان هؤلاء اخوة للعراقيين 
.يتعاونون معهم لل بناء النهضة الشاملة التى ينعم بها الضحب العراقى :واتهم. 
غير مسئولين عن تصرفات رئيسهم . وقد كان التعميم من الروعة والحسم 
الدرجة ان الكثيرين من المصريين اتصلوا بى واندهشوا من. العاملة الكريعة. 
والترحيب الذى يتجاوز كل الحدود الذى يلقونه من اخوتهم العراقيين ل مواقع 
العمل ١‏ 

الذا عندما نشبيت العمثيات المسكرية بين العراق وايران فى عام 1881 
وكنت بالقاهرة سفت لوقوعها لانها سوف تعنى بالضرورة وقف مسيرة التعمير 
والرخاء الذى شهدت فى العراق , وسوف تخلف كثيرا من الضحليا والشهداء. 
والمعوقين من الجانبين وريما تدمير بعض. المنشات العامة والمرافق الحيوية 
ودود الخدمات 

والآن وقد مشى شحو خمس سنوات عل ذلك النزاج المسلح ترد الوتع. 
المسكرى فل المنطقة فى ضوء احتلال إيران لاجزاء من الاراضى العراقية لل 
جزيرة الفاو لل الجنوب والمنطقة الكردية ل اتجاء مدينة السلماتية ‏ الشمال 
الشرقى وازدياد هجمات الطبران العراقى والبحرية العراقية على منائذ اليقرول 
الايرائى فى جزيرة خرج وناقلات البتبيل لى. الخليج 

وال شن الوق" أسلامت كل سماولات ليبا حل للم لتك العزت 
بيات أكاداء : تت اقرارات الامم التحدة ومساعي منظنة الؤتمر 
الأسلامى ودول عدم الانغياز وجهزد يتقى الدول عن احراز الى تقدم تتخر 
اخثراق الطريق المستود إلى التسوية'السلمية 

وهي حرب بين دولتين إسلاميتين يتعدى تاثيرها بالضرورة الى خلق جر 
من التوثرء وزعزعة الامن والاستقرار فى دول الخليج جميعها , وارهاق. 
اقتصاديات دول التطقة وموازنعا 


ومن المؤسف بلنه مما يساعد عل تعميق: الصبراع اللسلح بين البلدين 
واستمراريته اتقسام الدول العربية داتها - لاعتبارات سختلقة - بين مساعدة. 
إيران من جائب سوريا وليبيا ومن وراءهما , ومساعدة العراق من جانب مصر 
والآردن والدول الخليجية 

ولست الدر ما سوف يكون عليه مستقيل تلك الحري وقت صدور هذا 
الكتاب . والكن لا ان أن القارىم يتوقع متى حلا لذلك الصبراع المسلح . فهو 
امر فل تقديرى منوط بالدرجة الآولى بالقادة السياسيين ورجال الحكم ل 
البلدين ثم فق الدول المجاورة وياقى رماء العالم وهو اكير من أن يحل 
الدبلوماسيون 

بقى أن انير إلى انه عندما غادرت العراق على عجل ل أواخر توفمير 
1989 تبع ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين , وكان عدد الصصريين 
يقدر ف ذلك الوقت ينمو خمسين الف مواطن 

والآن بعد نمو تسع سسلوات لم تعد العلاقان الابلوماضية الرستفية بين 
مصر والعراق... وإن كان يراس مكتب رهاية المصائع لل كل من الدولتين 
دبلوماس بدرجة سفير . وائسع مجال التعارن زيخاصة فل النواحى المسكرية. 
بما يفوق بمراحل التعاون لل احوال العلاقات الدبلوماسية العادية ١‏ رتضاعف 
عد المصريين العاملين بالعراق اكثر من هشر مرات بحيك يقدر اليعض 
عددهم - ال اغيية احصاء دقيق - بأكثر من علبون نسمة ‏ 


العودة للوطن 
عدت إل القافرة وقد مهد إل الاشتراف على معهد الازاسات 
الدبلوماسية بوارة الخارجية الأى يتول دريب الدبلرفاسيين الماطلين 


بالوازة بعد ان اصت الدبلؤماسية مهنة تحفاج لهارات متخصعدة لتابعة 
اللتقيزات لل العلاقات_الدولية. 


وقد شرت بان الوقتاقد حان لكى استقز ل وطنى خاصة وان اولاد 
.التحقرا بالجامقة” الامريكية'بالقاهرة 
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والذى يعمل بالسلك الابلوناسى سنثلا دولته بالخارج يتفتخ ولا نك على 
تفافاك وحضارات مختلفة ويمارس غمله تحت مظللة من اليا والخضَاتات 
الدبلوماسية والاعفاءات الجمركية , ويختط بشرائح اجتماعية متميزة : ولكته 
ف كل ذلك والانشتنان مثا 
بشتعر بهدا عند عردته لوطل واملء ايا كانت ظروف "يلاه واوضاعه ٠‏ إته 
الشعون الكامن بالاتتماء والاحتواء رالاسترعاة 

كما أحسست بعد مسيرتى الدبلوماسية والخيرة التي اكتنبيتها نه من 
الواجب ان انقل إلى الاجيال القادمة من الشباب الدبلوماسى اللصرى يعضا 
من هذه الخبرات ما استطمت إلى ذلك سبيلا 

وكانت. ارق هذه المهام المشاركة ل اختيان لفضل . العناصر_اللتقدسة. 
للالتماق بالسلك الدبلومامى + وضرورة المفاظ على مستروئ,مششرف للعاملين 
بتك المؤسسة الث هى واجهة: الدرلة ى الخارج 

وقد هيا لى مرقس السفر للاطلاج عل نلم معاقد التدريب الابلوماني 
ال كل عن فزنشا وآلاتيا القربية رالتمسنا 

ول صيف :104 النمقه. مؤتمر مدير الماسد والاتيسيت 
الدبلرماسية فل القاهرة فى فندق مينا هاوس عند سبفع اهرامات الجيزة يد عوة. 
من وذارة الخارجية المصسرية - وهى جمعية دولية مفرها فيينا تجتمع سنويا 
الثدارس أوضاع العاملين بالسلك الدبلوماس. اق مختلف أدول العائم 

:وقد أثير فى الاجتماع موضومات شيقة منها اختيار نوعية الراغبين ال 
العمل فى السلك الديلومامى . والقامدة امتيعة فى خالبية الدول هى وضع الختيار. 
سسابق تحريرى وشفوى للتعرف على قدرات التقدمين لوظاتف بداية السلك, 

وكان التساؤل هل يحق للحاصلين على يكاوريوين الطب ان العلوم. 
إو الزراغة أو العلوم المسكرية أو الشرطة التقيم لانتمان السلكه . وقد الوح 
مصر مثلا ان بعتى الاطباء والزرعيين قد تقوقوا ق الامتحان التحريرى ٠.‏ 


0 


ويشمل. عادة. مواد المتضلة“بمهنة ٠‏ الدبلوماسية ‏ مثل العلاقات .الدولية. 
والاقتصاد والعلوم السياسية والديلوماسية واللفات الأجئبية 

ويعارض يعض كبار الديلوماسيين السماج لخريجي الكليات العملية 
الالتحاق بالسك بحجة إن لا يسمح لخريجى العلوم السياسية أو النقوق مثلا 
بالانتحاق بمهنة اللي و الهندسة. 

ولكن مؤتمر مديزى المعاهد والاكاديميات الدبلوماسية راى بالاجماع أنه 
لا ينيفى التقرقة بين خريجى التقيات التظرية والعلية ٠‏ وان العبرة هى 
باتفوق فل امتحان المسايقة الذى تعده وزارات الخارجية . واضاف مدير معهد. 
الخدمة الخارجية الامريكى بأن ذلك حق دستورى لاى مواطن لا يمكن 
املس به أو حوماته من 

ولست دري ما هو احساس القاريء » وهل هي يؤيد قرار مديدى 
المعاهد الديلوماسية ل العالم , م ان له رأيا مخالفا - علما يان بعض السفراء 
التايهين فل أنسلك الديلوماني الصرى كانوا اطياء 

كذلك من الوضوعات الششيقة الشائكة هن التماق الئراة بالك 
أفديلومني إذ تبلغ نسيتها الآن فق الدول المتقدمة ما بين */ , ٠١‏ من 
أمجموع العاملين يانسلك يافبولة العنية ولم تحفق المراة فل الدرل الفربية 
انجاها يذكر رغم ما اتيع لبعضهن من فرص فى رئاسة البمثات الدبلوماسية 
أولدى الاسم المتجدة مثا فعلت الولايات التحدة الأمريكية من تعيين كلير 
يوث لوس ل شيرل_تمبل لوجين_كيرك بلتريك 

وطبيعى أن عضوية المرة للسلك الديلوماس فى أى دولة تفرض قبودا. 
ممينة على تحركها وعلى نقلها لاعتبارات اجتماعية وامنية مختلفة ؛ ولذا فانها 
الم يسمح لها بالاتحاق بالسك الديلوماسى فى يعض الدول العريية الاسلامية ٠‏ 
والأفريقية 


وق عصر لا يفرق قاتون السلك فى الالتحاق بوظائقه يسبب الجنس 


ل 


ويوجد فيه تحو 8 إمراة موزعات على مختلف الدرجات بينهن واحدة سغيرة. 
الى بنسية :1,4 من ميموع. أعضاء. السك الدبلومانى الفصري + 


ولكن ليس امن صائخ” التسل ولا عنائح مرا ذاتها ؛ مراع للظروف 
العالبة والحياة الاسرية أن تزداد نسبة العاملات بالسلك كثيرا عن ذلك رغم 
أنه لل امتحان التقدمين للالتحاق بالسلك ‏ كثير من الفتيات يتقوقن ‏ على 
الشبان ٠‏ ولكنه بتفوق مرحلى وليس فى المدى اليعيد. 


وعلى الجانب الشخصي كان من المهم بالتسبة لى ان الفرغ من يقاء منزل 
الصيقى مطلا على البمر الابيض التوسط 4؟ كيلو مترا غرب مديتة 
الاسكندرية فى منلقة جديدة آسمها ٠‏ ابوتلات ٠‏ بعد مصيف العيمس 
المروف 

.وان هذا هو ما يسمى آليه كل دبلوماسى يتقدم به العمر ويقترب من 
سن اللعاش بحيث يؤمن للفسه مسكنا ريفيا أوشقة اوفيلا فى أحد الصايف 
الهادئة الشمسة ل جنوي افرنسا أ اسبانيا أو البتفال . وخاضة من كيلر 
دبلوماس دول الشمال 

اوما أن قازيت سن التقامد حتى جاطتى عروض اللممل كنستشار ف 
الغلاقات الدولية من بعض المؤسسات الخاصة والعامة . وسن التقاعد 
اللديلوماسيين فى مسر شانهم شان موظفى الحكومة عموما - هو ستون 
عاما - وهى السن االقررة لى غائبيةاقواثين السك الديلوماني لا الدول 
المختظفة , وذلك باستثناء الدول الاودبية ( ماعدا بريطائيا ) والدول الامريكية. 
الث تبقئ: الديلوماسيين .ل الخدمة. العاملة حتى سين 7 سنة :78 ستة. 
احسب الأحوال للاستفادة من خبراتهم الطويلة المكتسبة عبر الستين -. 


والملاحظ أن الدبلوماسيين الغربيين يخططون ميكرا لخطوة الاحالة 
للمعاش . واليمضن. متهم خاصة الامريكبين يعبل الستاذا اللدبلوداسية 
والعلاقات الدولية فى الجامعات الأمريكية بينما غالبية دبلوماسيى العالم الثالث 
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عادة عتدما تدهمهم سن ا معاش لا يعرفون ماذا يفعلون ويضيعون وقتهم لل 
الجلوس فق اللقامى والتوادى 

وكانت لفضل العروق التى تلقيتها عرضا من المملكة العربية السعودية. 
للعمل مستشارا بمعهد الدراسات الدبلوماسية حديث الانشاء التابع لوزارة. 
القارجية السعودية 


إلى السعودية 

أن الوق عام 1804 الشق مل متتوب امعيد الام أنتمدة يبي 
والايحاث ٠‏ البونيتار ٠‏ وطلب منى الاستعداد للسفر إلى الملكة العربية 
السعودية للعمل مستشارا لمعهد الدراسات الدبلوماسية لبضعة شهور 

وقد كثن لك مفاجأة سارة ل لأنه لم يسبق لى زيارة السعودية . وفعلا 
سافرت إلى جدة ٠‏ وهى مدينة تجمع بين الثراث المعمارى الاسلامى العريق ٠‏ 
.والامكانات والخدمات العصرية من كورنيش يعتد لعشرات الكيلو مثرات عل 
ساهل البمر الاحمر ٠‏ ومحطة تحلية مياه اليهر جبارة ٠‏ واسواق تجارية 
.حديثة مكيفة على أحدث طراز تحيط بها ساحات واسعة لاتتظار السيارات 
وطرق مزدوجة وكبارى علوية ٠‏ ومطار هائل وميناء ضهم . وقد زيلت الميادين 
باحدث قطع الفنون التشكيلية والتماثيل الثتى تعير عن حضارة اللملكة 
وتدائها 

ولم تدم لقامتى طويلا بجدة حيث تقرر تقل وزارة الخارجية السعودية 
إلى ميناما الجديد ال العاصمة الرياض بق اكتوير 1884 ؛ ركذا انثقال 
السفارات العتمدة بالملكة يدورها من جده إل الزياضض 

ويافتتاح وزارة الخارجية . وهى تحفة معمارية رائعة تجمع بين طراز 
البيثة الصحراوية النجدية ؛ وأحدث اساليب التقنية المصرية ل الاتصالات 
الخارجية وحفظ اللطومات والمتطليات الامنية واجهزة التكييف والاضاءة 
المنعكسة وتوافير المياه وقاعات إلاجتماعات والاستقيالات والمادب - وبادماج 
معهد الدراسات الديلوماسية ضمن عبتى الوزارة ‏ فيما عدا قسم تدريب 
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آزؤز ز ز ز 2100000001 
الدبلوماسى - يدات تجرية جديدة فى الصمل فى الريا 

:والرياض :العامة ومى تتحتقل فل ملرس الذا- عام :18/1 يميد 
اخمسين عاما على اتشاء يلديتها قد ققزت بين الاسس واليوم قفزات عمرانية. 
هائلة تجمع ل تمازج رائع فثون العمارة قديما وحديثا . وتعكس سور الماضى 
باصالته والحاضر والمستقيل يمعطيات وتقتيتاته الحضارية 

والاهم سن ذلك المواطق: الستعودئ ذاته يما يمثله من اقيم وتقالية 
مستمدة من العقيدة والتعاليم الاسلامية ووثيته الكبرى تحت قيادة الاسرة. 
الثائقة بخيرها ويرها وإيمائها العسيق من لبناء المففور له جلالة الك 
عبد العزيز آل سعود كل ذلك يستعق منا دراسة مستظة وحديا آخر 
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ترقم الابداع بدار انكتب 
6ه / اا[ 


ع ورم طعوةا-قوبان عت 


حياة السفراء رغم جديتها وصرامتها والطايع الرسمى الذى 
يغللها ؛ لا تخلو من مواقف طريقة ومازق لها طليع فتاه . وال هذه 
ا مجموعة يروى السفير جمال بركات مجموعة من الطرائف وا لوال 
الطريقة التى تعرض لها الثناء عمله الطويل 

والسفير بركات من ابرز الدبلوماسيين المصربين . فقد عمل سفيرا 
لبلاده ف اوغتدا وبوروتدى وفتلتدا والعراق , كما عمل ف بعثاتها 
الديلوماسية فل لندن وحلب وواشنطن . وخبيرا فق مننشة الوحدة 
الافريقية . وتوى منصب مساعد مستشار الرئبس لشؤون الامن القومى . 
وعمل مديرا معهد الدراسات الدبلوماسية بالخارجية. المصرية ٠‏ 
ومستشارا للامم المتحدة . ل معهد الدراسات الديلوماسية بالسعودية 
وحصل عل عديد من الاوسمة من مصر والخارج ٠‏ وله عدة مؤلفات 
بايزة 

الشاشر 
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